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 المستخلص

البحث   فكرة  والإثبات  تدور  الحذف  مواضع  وتوجيه  القرآنية  حول جمع  القراءات  في 
الفرشية من    ، المتواترة  إن كثيراً  المعنى، حيث  على  تأثير  له  مما  والحرفين،  الحرف  مستوى  على 

الأسئلة التي تنقدح في الأذهان تحوم حول هذا النوع من اختلاف القراءات، بل هناك من يثير  
الشبه حولها، فرأيت ضرورة دراستها على ضوء منهج علمي ثابت؛ لإبراز ما فيها من بلاغة  

خَّاذة، وسمو في الأسلوب المتنوع، وتكامل في الدلالة، وهو ما يجعل منها  عالية، ودقة تعبيرية أ
رافداً من روافد البيان، ومظهراً من مظاهره، وقد سلكت المنهج الاستقرائي في جمع القراءات  
التي تنتمي إلى هذا النوع من القراءات، والمنهج التحليلي الاستنباطي؛ لبيان ما فيها من قوة في  

وان  واضحة  السبك،  منهجية  خطوات  ضمن  وذلك  المعنى،  في  وترابط  الرصف،  في  سجام 
 ومتسلسلة.  

ولهذا البحث مجموعة من الفوائد، على رأسها الرد ضمنياً على أي شبهة قد تصدر 
وبيان عن جاهل أو متجاهل، والإجابة عن تساؤلات تحوم في صدور بعض طلاب العلم،  

القراءات القراءات والتفسير . وأرجو أن يكون هذا اوجه هذه  العلم في  نواةً لطلاب  لبحث 
واللغة   والتفسير  القراءات  بعلم  يرتبط  فالبحث  منواله.  القراءات  للنسج على  وهذا ما توجيه 

 . يجعله ثرياً في بابه، غزيراً في فوائده
 . الإثبات(  -الحذف   -البلاغة    -)القراءات القرآنية   الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
The idea of the research revolves around the rhetoric of deleting and 

confirmation in the Qur’anic mutawātir farshī recitations, on the level of one 
or two letters, which has an impact on the meaning. This is because most of 
the questions that come to the mind revolves majorly around this kind of 
disagreement on the readings, even there are some who raise suspicions 
about it. This is why I thought it necessary to study it in a firm scholarly 
way; to reveal its rich rhetoric content, striking expressional accuracy, 
excellence of the varied style, and the complementary in connotation, which 
makes it a source of rhetoric, and a manifestation of it. The researcher 
followed the inductive approach in collecting the readings that belong to this 
category and the deductive analytical method, to highlight its constructional 
strength, and coherence in arrangement, consistency in meaning, within 
clear and sequential methodological steps.  

The r research has a set of benefits, on top of them is the implicit 
response to any suspicion that may emanate from an ignorant, or a 
mischievous person, and answers to the most important questions that may 
be hovering around the mind of some seekers of knowledge, and the 
exposition of the rhetoric of these readings. The researcher hopes that this 
research will be a basis for students   of Qur’anic readings and exegeses such 
that they follow the same suit.  The research is related to the science of 
Qur’anic readings, exegeses, language and rhetoric, and this is what makes 
it rich, useful, and abundant in its benefits. 

Key words: 
 (Qur’anic readings, Explanation, Deletion, confirmation).   
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 المقدمة

العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،   الحمد لله رب 
 وبعد: 

التي اختلُف في قراءتها بين  الكلمات  يتناول  القرآنية،  القراءات  فهذا بحث في ميدان 
حرف، وبحذفه، مما يؤدي إلى اتساع المعاني، وظهور الأثر    الحذف والإثبات، فقُرئت بإثبات

قد جمعت هذه المواضع، فبلغت اثنتين وخمسين كلمة، ثم قمت بدراستها وتوجيهها، البياني. و 
الله سبحانه   مبيناً المعاني المترتبة على اختلاف القراءات، وما فيها من الدقة والتكامل. راجياً 

  أن يتقبل هذا الجهد، وأن ينفع به. وهو حسبي ونعم الوكيل. 

 موضوع البحث

البحث   هذا  القراءتين يتناول  إحدى  وكان في  أكثر،  أو  قراءتان  فيها  التي  الكلمات 
حرف، وفي القراءة الأخرى حذفه، مما يؤدي إلى التأثير على المعنى، والأثر البياني في   إثبات

 اختلاف هاتين القراءتين.
 المشكلة البحثية

فرشية القرآنية كلمات  القراءات  حرف  (1)في  بإثبات  القراء  بعض  قرأها  أو   كثيرة، 
حرفين، وقرأها آخرون بالحذف، فاختلف المعنى بناءً على اختلاف اللفظ، وقد رأى الباحث 
جمع هذه المواضع ودراستها وبيان المعاني المترتبة على اختلاف القراءات، وإبراز ما في ذلك 

 من الدقة والتكامل بين المعاني. 

 أهداف البحث 

اختلاف   أنواع  من  نوع  دراسة  إلى  البحث  وهو  يهدف  الفرشية،  المتواترة  القراءات 
المعنى،  له تأثير على  مما  الحرفين،  أو  الواحد،  الحرف  والإثبات، سواء على مستوى  الحذف 

 

كأنه انفرش    ،فرشا لانتشاره  سمي و  ،ما قل دوره ولم يطرد، من الحروف المختلف فيها بين القراء ( الفرش:  1) 
السور.  في  طانظر:    وتفرق  النشر".  طيبة  "شرح  الناظم،  الكتب  2ابن  دار  )بيروت:   ،

و 168: ص  (، هـ1420العلمية، الدوسري،  سعيد  بن  مصطلحات  ،  إبراهيم  لمعجم  العبارات  مختصر 
 (. هـ1429 ،دار الحضارة، )الرياض: 1، طالقراءات 
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بحيث يتغير المعنى تبعاً لاختلاف القراءة. كما يهدف إلى إبراز ما في اختلاف القراءات من 
 كامل في الدلالة. حيث الحذف والإثبات من دقة في التعبير، وسمو في الأسلوب، وت

 حدود البحث:

تناول البحث جميع الكلمات الفرشية التي اختلف القراء فيها فقرأها بعضهم بإثبات 
[، أو إثبات كلمة أو حذفها،  71]الزخرف:   َّ َّٱ،صخ ٱُّٱحرف أو حذفه، نحو:  

[، ولم يتطرق البحث إلى ما  100]التوبة:   َّنح  نج مي مى  ٱٱ،   هم هج ٱُّٱنحو:  
كان الحذف والإثبات فيه من قبيل الأداء، بحيث لا يؤثر على اختلاف المعاني، مثل حذف 

 ياءات الزوائد وإثباتها، ونحو ذلك.

 منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع القراءات التي تنتمي إلى هذا النوع 
 القراءات، والمنهج التحليلي الاستنباطي في بيان المعاني. من  

 أهمية الموضوع: 

 تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما يلي: 
أنه يتناول موضوع الحذف والإثبات في القراءات المتواترة، مما له تأثير على المعنى   :أولً 
 التفسيري. 
 من دقة في التعبير، وتكامل في الدلالة.أنه يربط بين تنوع القراءات، وبين ما فيها    :ثانياً 
 أنه يربط علم القراءات بالتفسير واللغة والبلاغة، وهذا ما يعطيه ثراءً وغزارة وقوة.  :ثالثاً 

 أسباب اختياره:

 من أسباب اختيار الكتابة في هذا الموضوع، إضافة إلى ما ورد في أهميته:
 القراءات والتفسير واللغة. أنه في دائرة التخصص الدقيق، حيث يجمع بين   -
العلمي  - البحث  أولويات  من  باثنتين  مرتبط  المرتبطة  أنه  القرآنية  القراءات  قسم  في 

 . بمجالات البحث العلمي في عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية
 الرغبة في تجلية أحد مجالات البحث في القراءات القرآنية.    -
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 :علاقة البحث بالأولوية البحثية

 يرتبط هذا البحث باثنتين من الأولويات البحثية، هما: 
 العلوم الشرعية واللغوية غيرها من  التكامل بين علوم القرآن و  -1
 دراسات الإعجاز المتعلقة بالقراءات وعلومها.  -2

 الدراسات السابقة

، وقد كثيرةفي موضوع الحذف والإثبات في القراءات القرآنية برزت بحوث ودراسات  
 اتخذت هذه الدراسات مسارين رئيسين هما: 

الدراسات المتعلقة بالأداء، حيث تناولت حذف حروف المد الثلاثة، وما يترتب  :أولً 
وياء لكنا(،  )أنا،  نحو:  في  وإثباتها  الألف  حذف  وكذلك  الأداء،  في  بين عليه  الزوائد  ات 
 الحذف والإثبات، وهي دراسات كثيرة، ولكنَّ هذا المسار لا يتعلق بمادة بحثنا.

 الدراسات المتعلقة باختلاف المعاني، ومنها:   :ثانياً 
الحذف في القراءات القرآنية في تفسير الطبري، ماجد الخوالدة، رسالة ماجستير  -1

 م.2008جامعة مؤتة، سنة   –
القراءات بين الحذف والإثبات في ستة من حروف المعاني، د. الجيلي  -2 اختلاف 

 بلال، منشور في مجلة الشريعة، جامعة الكويت 
قراءات القراء وسم المصاحف، د. أحمد القضاة، منشور في مجلة الجامعة   فيالواو   -3

 غزة.   –الإسلامية  
هذا  وبين  بينها  عديدة  فروقاً  فوجدت  والبحوث،  الدراسات  هذه  استعرضت  وقد 
أثر على  التي لها  القراءات  البحث استوعب جميع مواضع اختلاف  أبرزها أن هذا  البحث، 

ة قاصرةً على مجموعة من الكلمات المختلف فيها، فاقتصر  المعنى، في حين كانت كل دراس
البحث الأول على ما عند الطبري في تفسيره، وتطرق إلى بعض القراءات الشاذة، واقتصر 
البحث الثاني على ستة من حروف المعاني، واقتصر البحث الثالث على مواضع حذف الواو  

استعرضت   الجان  دراساتوإثباتها. كما  هذا  في  على عديدة  اشتمل  ما  منها  أجد  فلم  ب، 
هذا  حال  هو  القرآن، كما  سائر  في  والإثبات  بالحذف  الخلاف  فيها  التي  الكلمات  جميع 

 البحث. 
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 خطة البحث

 مقدمة 
 اختلاف القراء في حذف الهمزة وإثباتها   : الأول  المبحث
 الاستفهام المكرر   : الأول  المطلب

 مذاهب القراء في الاستفهام المكرر : الأول  الفرع
 ملحوظات حول مواضع الاستفهام المكرر  :الفرع الثاني

 توجيه موضع سورة الرعد   : الفرع الثالث
 توجيه موضع سورة العنكبوت   : الفرع الرابع 

 توجيه المواضع التسعة الباقية من الاستفهام المكرر   :الفرع الخامس
 زة الاستفهام ما لم تتكرر فيه هم :المطلب الثاني

 الاستفهام غير المكرر، وتوجيهها   مواضع 
 اختلاف القراء في حذف الألف وإثباتها  : المبحث الثاني
 ئربخ ئزالألف في    : المطلب الأول

   ئرثم ٱ، بي ٱ، كيئزالألف في    :الثانيالمطلب  

 ئرئج،  يى ،ئرلهئزٱالألف في:   :الثالثالمطلب  
 اختلاف القراء في حذف الباء وإثباتها    :المبحث الثالث
 القراء في حذف الفاء وإثباتها   اختلاف  :المبحث الرابع

 القراء في حذف اللام وإثباتها  اختلاف   : المبحث الخامس
 نخ نح نجمم مخ  ،...فح فج غم غجعم عج ئزٱاللام في:    : المطلب الأول

 [. 89و87]المؤمنون:  ئر نم
 [. 14]الصف: ئر مخ مح  مجئزاللام في:    :المطلب الثاني

 اختلاف القراء في حذف النون وإثباتها  :السادسالمبحث  
 [ 88]الأنبياء:ئربخ بح بجئزالنون في:    : المطلب الأول

 [67]النمل: ئركا قيئزٱالنون في:    :الثانيالمطلب  
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 اختلاف القراء في حذف الواو وإثباتها  :السابعالمبحث  
 [.116]البقرة:ئريي يى ين يمئزٱالواو في:    : الأولالمطلب  

   [.133]آل عمران:ئرلي لى لمئزالواو في:    :المطلب الثاني
 [. 53]المائدة:ئر قى في فى ثي ثىئز : الواو في  :الثالثالمطلب  
 [. 43]الأعراف:ئرلج كم كل كخ كح كج قمئزالواو في:    :الرابعالمطلب  
ٱئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰئزٱالواو في:    :الخامسالمطلب  

   [.75]الأعراف:
 [. 107]التوبة: ئرلي لى لم لخئزٱالواو في:   :المطلب السادس

   [.30]الأنبياء:ئرلى لم كي كىئزٱالواو في:    :السابع  المطلب
 [. 36]القصص:ئريح يج هي  هىئزٱالواو في:    :الثامن   المطلب

 اختلاف القراء في حذف الضمائر وإثباتها  : المبحث الثامن 
 [. 35]يس:ئرين يم يزئزالضمير في:   : الأولالمطلب  
 [. 71]الزخرف:ئرصم صخ صح سمئزٱالضمير في:    :الثانيالمطلب  

 [. 24]الحديد:ئرنح نج مم مخ محئزالضمير في:   :المطلب الثالث
 القراء في حذف )مِن( وإثباتها.  اختلاف   :المبحث التاسع

 . خاتمة البحث
 . فهرس المصادر والمراجع 
 رومنة المصادر والمراجع
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 اختلاف القراء في حذف الهمزة وإثباتها :المبحث الأول

يتناول هذا المبحث المواضع التي اختلف القراء فيها بين حذف الهمزة وإثباتها، وهي 
أحد عشر موضعاً من الاستفهام المكرر، وخمسة عشر موضعاً فيها الاختلاف بين الاستفهام 

 والخبر، وقد انتظمت في مطلبين:

 ( 1)راء باسم الاستفهام المكررما عُرف عند الق :المطلب الأول

)أأنذرتهم،  مثل:  واحدة،  في كلمة  التقتا  إذا  القطع  همزتي  في  مذاهب  العشرة  للقراء 
أئنكم، أأنزل(، فمنهم من يحقق الهمزتين، ومنهم من يسهل الهمزة الثانية، ومنهم من يدخل 

 سيأتي. بين الهمزتين ألفاً مع تسهيل الهمزة الثانية أو تحقيقها، على ما  
أول   القرآن كلمتان في  الواحد من  الموضع  المكرر أن يكون في  والمقصود بالاستفهام 

 ئر ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ئزٱ، كقوله تعالى:  (2) كل منهما همزتا قطع 
أءنا(.[5]الرعد: )أءذا،  همزتان في  توجد  عشر    ، حيث  أحد  في  المكرر  الاستفهام  ورد  وقد 

 يم يخ يح يجئز    [،5]الرعد:ئرصم صخ صح سم سخ سح ئزموضعاً في القرآن، وهي:  
 فى  ثي  ثى ثن ثم ُّٱ [،82]المؤمنون:   ئر نن نم نز ئزٱ [،98، و49]الإسراء: ئرئم يه

 َّ.. حج جم جح ٱ..    بخ بح بج ُّ  [،67]النمل:  َّ في
 تج به بم بخ ٱُّٱ  [،10]السجدة: َّقح فم  فخ فح فج غم غج عمُّ  [،29و28]العنكبوت:

 سخ ُّٱ [،47]الواقعة:  َّ  لم لخ  لح  لج  كم كل كخ ُّٱ [،53و16]الصافات:    َّ  تخ  تح
 [.11و 10]النازعات: َّ طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مذاهب القراء في الستفهام المكرر  :الفرع الأول
 للقراء العشرة ثلاثة مذاهب هي:

 الاستفهام في الكلمتين  -1
 

الفرش، رغم وروده في أحد عشر موضعاً، فذكره في سورة الرعد،  ( الاستفهام المكرر ذكره الشاطبي في  1) 
  180وما بعده(، وذكره ابن الجزري في الأصول، في باب الهمزتين من كلمة، البيت )  789البيت )

 وما بعده( واخترت مذهب الشاطبي، لأنه الأصل، ولتقدمه، رغم وجاهة مذهب ابن الجزري. 
 . 22ص:  ،مختصر العبارات الدوسري،   (2) 
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 الأولى، والإخبار في الثانيةالاستفهام في الكلمة   -2
 .(1) الإخبار في الأولى والاستفهام في الثانية -3

 وكل منهم على مذهبه في التقاء همزتي القطع كما تقدم. 
 المذاهب على النحو الآتي:   هذهوتفصيل 

 قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر بالاستفهام في الكلمتين
 متين إلا ما استثُني لهما بالاستفهام في الكل  وحفص قرأ ابن كثير 

 ويعقوب بالاستفهام في الأولى والإخبار في الثانية، إلا ما استثُني لهم   والكسائي قرأ نافع  
 جعفر بالإخبار في الأولى والاستفهام في الثانية إلا ما استثُني لهما.   وأبوقرأ ابن عامر  

 ملحوظات حول مواضع الستفهام المكرر  :الفرع الثاني
هناك ملحوظات وفروق عديدة بين مواضع الاستفهام المكرر، وسأذكر أقربها صلة بهذا  

 تصاراً للكلام، فمن ذلك: البحث، ثم أوجه هذه المواضع مرة واحدة، لما بينها من التشابه، واخ 
عليه   جميعها   :أولً  لوط  قول  من  فهو  العنكبوت،  موضع  باستثناء  الكفار  قول  من 

 الصلاة والسلام لقومه. 
العنكبوت    –جميعها    :ثانياً  أو   –باستثناء موضع  للبعث  الكفار  إنكار  تدور حول 

 العبارات.  في الحساب، مع اختلاف  
في    :ثالثاً  أو  أحدهما  الاستفهام في  من  بد  فلا  الموضعين،  في  بالإخبار  أحدٌ  يقرأ  لم 

 كليهما. 
عدا  ما  التوجيه،  لتقارب  المواضع،  بقية  عن  سيغني  موضع  عن  الحديث  فإن  وعليه 

 .(2) نهما توجيه خاص، فسيكون لكل موالعنكبوتموضعي الرعد  
هذه   المواضع   الملحوظاتوبعد  توجيه  ثم  والعنكبوت،  الرعد  موضعي  بتوجيه  سأبدأ 

 التسعة الباقية، مع الإشارة إلى ما فيها من لفتات بيانية.
 

العشر". ط1)  القراءات  في  "النشر  الجزري،  بن  بن محمد  انظر: محمد  التجارية  1(  الـمطبعة  )القاهرة:   ،
 . 372: 1الكبرى، د.ت(، 

( انظر: د. الجيلي بلال، "اختلاف القراءات بين الحذف والإثبات في ستة من حروف المعاني". مجلة  2) 
 .  92-91م(:2008، )73الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت،
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 توجيه موضع سورة الرعد، وهو الموضع الأول   :الفرع الثالث
 [5]الرعد: ئرصم صخ صح سم سخ سح ئزقوله تعالى:  

بالاستفهام في: )أإذا، أئنا( أن )أإذا( في موضع النصب بفعل مضمر، الوجه لمن قرأ  
 ونُحشر إذا كنا تراباً.    أنبُعث والمعنى: 

ومن استفهم في )أإذا( وأخبر في )إنا( فالوجه أن الاستفهام إذا دخل في أول الكلام 
]الأنبياء: الخالدون(  فهم  مت  )أفإن  تعالى:  قوله  في  بآخره، كما  يُ 34أحاط  لم  إذ  عد [ 

، فالموت  الاستفهام في )فهُم( رغم أنه معقِد الاستفهام، لأن المعنى: أفهُم الخالدون إن متَّ
للخلود، وكذلك   فلما كان    كونهمعلة  جديداً.  وموتهم علة لإحيائهم، ورجوعهم خلقاً  تراباً 

 كذلك جعل الاستفهام لما هو سبب للإحياء، وهو الموت والتراب.
هم في )أئنا( فالوجه أنهم استفهموا عن إحيائهم بعد الموت، ومن أخبر في )إذا( واستف

 .  (1) في كونهم تراباً، إذ لم ينكروا ذلك، وإنما أنكروا البعث والنشور" يستفهمواولم  
 توجيه موضع سورة العنكبوت، وهو الموضع السادس    :الفرع الرابع
 َّ..  حج جم  جح ..بخ بح بج  ُّٱتعالى:    قوله
 [ 29و28]العنكبوت:

يتحدث هذا الموضع عن موقف لوط عليه الصلاة والسلام من قومه وأفعالهم الخبيثة، 
لهم:   مخاطباً  هذا َّ.. حج جم جح..  بخ بح بجُّفيقول  وفي   ،

في   القراء جميعاً  استفهم  فقد  قراءتان،  بعضهم َّ.. حج جم جحُّالموضع  وقرأ   ،
 . َّبخ  بح بجُّبالاستفهام وبعضهم بالإخبار في 

التي  للفاحشة  إنكار  الأول  الموضع  ففي  والتوبيخ،  للإنكار  الموضعين  في  الاستفهام 
أبهمت، وفي الثاني إنكارها وبيان أنها إتيان الرجال. ووجه القراءة بالإخبار في الأول: أن لوطاً 

يعترفون بها، ثم أنكر عليهم    –بلا شك    –حشة، وهم  عليه السلام أخبر قومه بفعلتهم الفا
ليزجرهم   الخبر،  ويردعهمفعلها  بصيغة  الأول  الموضع  قراءة  فجاءت  بذكر    عنها،  اكتفاء 

القبح"وهي  –الفاحشة   في  البالغة  إنكارها،   -  (2) "الفعلة  على  الدلالة  بصيغة   في  والثاني 
 

د.ت(، 1)  الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  القراءات".  "حجة  زنجلة،  ابن  انظر:  الجيلي  370-371(  ود.   ،
 . 93ات، ص: بلال، اختلاف القراء

التنزيل. ط2)  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  الزمخشري،  العربي،3(  الكتاب  دار  )بيروت:  هـ(،  1407. 
= 
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 الاستفهام؛ ليكون الإنكار منصبّاً على إتيان الرجال. 
 توجيه المواضع التسعة الباقية من الستفهام المكرر، وهي:   :الفرع الخامس
 [. 98، و49]الإسراء: َّ ئم يه يم يخ يح يج ُّٱ :والثالثالثاني  
 [ 82]المؤمنون: َّ نى نن نم نز ُّٱ  :الرابع 

 [ 67]النمل: َّ في فى ثي  ثى ثن ثم ُّٱ :الخامس
 [ 10]السجدة: َّقح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ  :السابع 
 [53و16]الصافات:  َّ..تخ  تح تج به  بم بخ ُّٱ  : والتاسع   الثامن
   [47]الواقعة: َّ له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱ  :العاشر
 [. 11و10]النازعات:َّضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخُّٱ :عشر  الحادي
 التوجيه: 
 [ 49:الإسراء] َّ ئم يه يم يخ يح يج ُّٱ

لبعث بعد ا  هم وقوعنكار إ و   همكمال استبعاد  من الكفار، يفيد استفهام إنكاري  هذا  
. "فمن استفهم في الموضعين أتى بالكلام (1)ما بولغ في دقه وتفتيته : والرفاتأن يصيروا رفاتاً، 

على أصله في الإنكار، بلفظ الاستفهام فيه، ففيه معنى المبالغة والتوكيد، فأكد بالاستفهام 
المعنى، وزاده توكيداً بإعادة لفظ الاستفهام في الثاني، فأجراهما مجرى واحداً. ومن أخبر هذا  

على  الأول  دلالة  إذ  الأول؛  الثاني عن  في  استغنى بالاستفهام  الثاني  واستفهم في  الأول  في 
 الثاني كدلالة الثاني على الأول، وأيضاً فإن ما بعد الاستفهام الثاني تفسير للعامل الأول في

ومن  بالأول،  الثاني  في  الاستفهام  عن  فاستغني  الاستفهام،  حرف  عليها  دخل  التي  )إذا( 
استفهم في الأول دون الثاني فإنما القصد بالاستفهام الموضع الثاني، و)إذا( ظرف له، و)إذا(  

 .(2) في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: أنبُعث، أو نُحشر إذاً"
 

= 

3: 451 . 
دار إحياء التراث  ( انظر: أبا السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، )بيروت:  1) 

 .  177: 5، د.ت(، العربي 
وانظر: مكي القيسي، "الكشف عن وجوه القراءات    92ءات، ص:( د. الجيلي بلال، اختلاف القرا2) 

= 
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غية، منها الإنكار، والتقرير، والتوبيخ، والتهكم...، ومعلوم أن للاستفهام أغراضاً بلا
جاء الاستفهام بمعنى   -عدا موضع سورة العنكبوت–السابقة    المواضعوفي هذا الموضع وكل  

 الإنكار، وبمعنى تهكم الكفار وسخريتهم من قول الأنبياء عليهم السلام. 

 ما لم تتكرر فيه همزة الاستفهام :المطلب الثاني

هن همزتان، المقصود  فالتقت  قطع،  همزة  أولها  واحدة  في كلمة  وقع  الاستفهام  أن  ا 
واختلف القراء في ذلك فقرأ بعضهم بهمزتين على الاستفهام، فيكون قد أثبت الهمزة، وقرأ 

، فيكون قد حذف الهمزة، وهذه هي مواضع الاستفهام غير الخبربعضهم بهمزة واحدة على  
 المكرر، مع توجيهها:

 [ 73]آل عمران:  َّ.. بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم  ئز ئرُّٱ  :أولً 
يؤتى(   )أأن  ابن كثير  وقرأ   بالاستفهامقرأ  مذهبه،  أصل  على  الثانية  الهمزة  وسهل 

 الباقون بهمزة واحدة. 
قوله: )ولا تؤمنوا( من كلام أهل الكتاب يوصون أتباعهم بمضمونه، بعد أن   :التوجيه

ليشككوا   النهار  آخر  عنه  ويرجعوا  النهار،  أول  بالإسلام  إيمانهم  يظهروا  أن  منهم  طلبوا 
دبرتم ذلك  متعلق بمحذوف، أي:  فهو  يؤتى..(  )أن  الخبر  قراءة  فعلى  دينهم.  المسلمين في 

، واختار الطبري أن هذا الكلام كله (1) حملكم على ذلك الحسد وقلتم، لأن يؤتى أحد، وإنما  
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد من قول اليهود بعضهم لبعض، والمعنى:  

ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى ..  مثل ما أوتيتم، أو ولا تؤمنوا أن يحاجكم أحد عند ربكم.
قل يا محمد:  عليه وسلم:  يشاء".  الله  من  يؤتيه  بيد الله  الفضل  إن   "إن  )قل  قوله:  فيكون 

وعلى قراءة الاستفهام   .(2)الهدى هدى الله( اعتراضاً، وباقي الكلام للطائفة من أهل الكتاب

 
= 

 .  295: 3م(، وابن عطية، المحرر الوجيز، 2014، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 4السبع". ط
ط1)  التأويل".  وأسرار  التنزيل  "أنوار  البيضاوي،  انظر:  العربي،  1(  التراث  إحياء  دار  )بيروت:   ،

 .  165:  1هـ(.1418
القرآن". ط2)  البيان عن تأويل آي    هـ(، 1420، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  1( انظر: الطبري، "جامع 

6 :512-516  . 
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يكون المعنى: أفعلتم الإيمان على الصورة المذكورة خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم  
أولاً، أو كراهة أن يحاجكم الذين أوتوا مثل ما أوتيتم، فيكون )أأن والهدى الذي كنتم عليه  

يؤتى( رداً من الله عليهم، وقد يكون على حذف حرف الجر، والتقدير: ألـِأن يؤتى أحد مثل 
 .(1)ما أوتيتم( قلتم ذلك ودبرتموه؟ ويكون الكلام رداً من الله عليهم

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ  :ثانياً 
 [.  81-80]الأعراف:  َّطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ
الخبر  وأبونافع  قرأ   على  مكسورة  بهمزة  لتأتون(  )إنكم  وحفص:   والباقون  ، جعفر 

 .(2) لاستفهام با
توبيخاً   اللهيخبر    التوجيه: لقومه،  قال  أنه  فعلهم:    تعالى عن لوط  تأتون  أ منه لهم على 

لتأتون   إنكم  بقوله:  فسرها  ثم  لذلك،  الفاحشة...  منكم  شهوة  الله  ف الرجال،  حرم  ما  تأتون 
  جعله( بهمزة واحدة مكسورة على الخبر  لتأتون  )إنكمفمن قرأ:  عليكم، وتعصونه بفعلكم هذا.

   للفاحشة المذكورة، فلم يحسن إدخال الاستفهام عليه لأنه يقطع ما بعده مما قبله.   تفسيراً 
وحسن ذلك لأن ما قبله   والإنكار،   معناه التوبيخ فرأ بهمزتين على الاستفهام  قومن  

)أتأتون الفاحشة... إنكم لتأتون   وبعده كلام مستقل. وقصة لوط عليه السلام فيها جملتان
 . (3) ، فلك أن تستفهم عن كل واحدة منهما الرجال...(

 [. 113]الأعراف: َّٱٱٱٱ.. يى ين  يم يز ُّٱ  :ثالثاً 

الخبر،  جازيونالحقرأ   على  مكسورة  لنا لأجرا( بهمزة  )إن  بهمزتين والباقون    وحفص: 
 .(4) على الاستفهام

 الخبر، فعلى وجهين؛   بصيغةمن قرأ )إن لنا(   التوجيه:
 

القلم،  1)  دار  )دمشق:  الـمكنون"،  الكتاب  الـمصون في علوم  "الدر  الحلبي،  السمين  انظر:  :  3م(،  2011( 
257  . 

 . 371: 1( ابن الجزري، النشر، 2) 
، )القاهرة: دار الكتب  2، والقرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". ط548:  12،  جامع البيان( الطبري،  3) 

 .   246-245: 7المصرية، د.ت(،
 . 372: 1( ابن الجزري، النشر، 4) 
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إن هم غَلَبوا؛ فهو استفهام   الأول: أن السحرة أرادوا إلزام فرعون أن يجعل لهم أجراً 
 ئربم بخ  بح بج ئه ئزلهم:   فرعونالاستفهام جواب  علىخرج مخرج الخبر. ويدل 

 .(1) ، فأجابهم عن سؤالهم، وزادهم بالتقريب منه لتحريضهم [114الأعراف:]
ذلك    الثاني: قطعوا  معنى   لأنفسهمأنهم  فلا  الأجر،  فلهم  غلبوا  إن  حكمهم  في 

 للاستفهام هنا. 
فهم  أجراً،  لهم  أن  فرعون  على  يقطعوا  لم  لأنهم  الاستفهام،  فعلى  بهمزتين  قرأ  ومن 

 . (2) يستفهمون عن الأجر، أو أنهم ساقوا الكلام مساق الاستفهام تأدباً معه في طلب الإكرام
 [. 123]الأعراف:  َّهج ني نى نم نخ نح نج  مي  ُّٱ  :رابعاً 

والبصري  والبزي  المدنيان  وقرأ  الثانية.  وتحقيق  الأولى  بإسقاط  ورويس  حفص  قرأ 
  والشامي بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. وقرأ قنبل حال وصل فرعون آمنتم بإبدال الأولى واواً 

بآمنتم البدء  حال  وفي  الثانية.  وتسهيل  شعبة    خالصة  وقرأ  والكسائييقرأ كالبزي.    وحمزة 
 .(3) الهمزتينوخلف وروح بتحقيق  

من قرأ بهمزتين على الاستفهام، فالمعنى أن فرعون أنكر عليهم الإيمان بموسى  التوجيه:
 قبل أن يأذن لهم بذلك، فهو يستفهم منكراً عليهم وموبخاً لهم. 

لهمزة للتخفيف، وساغ ذلك لأن ومن قرأ بالإخبار، فهو بمعنى الاستفهام، وحذف ا
 .(4) والتقريع للسحرة دالٌّ على إرادة الاستفهام والإنكار التوبيخما في كلام فرعون من  

 التوجيه في سورتي طه والشعراء.   هذاويقال مثل  
واواً  الأولى  الهمزة  بإبدال  قنبل  قراءة  فوجهه    أما  به(  وامنتم  فرعونُ  )قال  الوصل:  حال 

ٱئرين  يم  ئزٱالقياس على مذهب من قرأ بإبدال الهمزة واواً مفتوحة إذا كان قبلها ضمة، نحو:  
 .  ( 5) [، حيث قرأ ورش وأبو جعفر: )يوده( بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة 75آل عمران: ] 

 

 . 27: 3، والبيضاوي، أنوار التنزيل، 258: 7( انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  1) 
، د.ت(،  دار الكتاب الإسلامي". )القاهرة:  سور ظم الدرر في تناسب الآيات وال( انظر: البقاعي، "ن2) 

8 :26   . 
 م.   2000، عمّان، دار الفرقان،1. ط376( ابن الجزري، "تحبير التيسير في القراءات العشر"، ص: 3) 
 . 473: 1( انظر: مكي، الكشف،  4) 
 . 221، و215( انظر: تحبير التيسير، ص: 5) 
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 [ 81]يونس: َّيي يى يم يخ يح  يج  ٱُّٱ  :خامساً   
 أبو عمرو وأبو جعفر: )به السحر( بالمد على الاستفهام، والباقون بغير مد علىقرأ  

 .(1) الخبر
من قرأ بالاستفهام فعلى أن )ما( الاستفهامية مبتدأ، و)جئتم به( خبر، ثم   التوجيه: 

)آلسحر( بدل من )ما( فدخلت عليه الهمزة للدلالة على الاستفهام، فتساوى البدل والمبدل 
فهام، وهذا الاستفهام يراد منه التقرير، وذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام منه في الاست

أنهم جاءوا بالسحر يقيناً  يقرأ: (2) قد علم  الوقف على )به(، ثم  القراءة يكون  . وعلى هذه 
 )آلسحر؟( بالاستفهام أيضاً. 

الموصول،  صلة  به(  و)جئتم  مبتدأ،  الموصولة  )ما(  أن  فالوجه  همزة  بغير  قرأ  ومن 
ويجوز   خبر.  القراءة كقراءة  و)السحر(  هذه  تكون  نية    الاستفهامأن  على  أي:  المعنى،  في 

الاستفهام، ولكن حذفت أداته للعلم بها، قال أبو البقاء: »ويقرأ بلفظ الخبر، وفيه وجهان، 
 . (3) م في المعنى أيضا: وحذفت الهمزة للعلم بها«أحدهما: أنه استفها

 [. 90]يوسف:َّفى ثي  ثى ثن ُّٱ  :سادساً 
: )أإنك( ابن كثير وأبو جعفر: )إنك لأنت يوسف( بهمزة مكسورة على الخبر والباقون 

 . على الاستفهام
الإثبات    التوجيه: يراد منه  الذي  بلفظ الاستفهام  أتى  قرأ بهمزتين فقد  والتقرير،  من 

فكأنهم لم يستفهموا عن أمر يجهلونه، بل قد تأكدوا وثبت لديهم أنه يوسف؛ فهم يقولون له 
عن تأكد ويقين: )أإنك لأنت يوسف؟( وقد يكون هذا الاستفهام لدهشتهم حين فوجئوا  

 بأخيهم الذي غاب عنهم تلك الغيبة الطويلة. 
تأك  أنهم  فالمعنى  الخبر  على  واحدة  بهمزة  قرأ  فلا ومن  يوسف،  بأنه  معرفتهم  من  دوا 

 هي ئزمعنى للاستفهام عنه. وقد يراد بهذه القراءة الاستفهام أيضاً، كما في قوله تعالى:  

 

 . 401( ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 1) 
 . 521: 1انظر: مكي، الكشف،  ( 2) 
:  2، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، د.ت(،1( انظر: العكبري، "التبيان في إعراب القرآن". ط 3) 

 .   251: 6، الدر المصون، والسمين، 683
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 . (1) أي: أوَ تلك.. فتتفق القراءتان في المعنى [،  22الشعراء:] ئريخ  يح يج
 [. 66]مريم: ئريح يج  هي هى هم هج ني نى ئزٱ  :سابعاً 

: والباقون وله الاستفهام أيضاً،    ،مكسورة على الخبرذا ما مت( بهمزة  إابن ذكوان: )
 . (2) على الاستفهام   )أئذا( بهمزتين 

تين فقد استفهم قاصداً الإنكار، فهو ينفي البعث ويرفض  من قرأ )أإذا( بهمز  التوجيه:
الإيمان به. ومن قرأ )إذا( بهمزة واحدة فالوجه أن حذف الاستفهام لدلالة المعنى عليه، وقد 
يكون أتى بالكلام بصيغة الخبر على سبيل السخرية والاستهزاء، وقد تكون كلمة )الإنسان( 

 . (3) ا المتردد الذي يريد الاستفهاميدخل فيها المنكر للبعث، كما يدخل فيه
 [. 71]طه: ئرنر  مم ما لي لى لم كي ئزٱ  : ثامناً 

الثانية. وقرأ الحجازيون والبصري والشامي  قرأ حفص ورويس بإسقاط الأولى وتحقيق 
. (4) بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح بتحقيق الهمزتين

   وقد سبق توجيه ذلك.

 [. 41]الشعراء: ئر ني نى نم نخ نح ئز  :تاسعاً 
وهشام عمرو    الثانية، وقالون وأبو  بهمزتين ويسهلونوأبو عمرو ورويس    الحجازيون  قرأ

وقرأ حفص ورويس بإسقاط    . والباقون يحققون الهمزتين معاً   ،بينهما ألفاً   وأبو جعفر يدخلون
الأولى وتحقيق الثانية. وقرأ المدنيان والمكي والبصري والشامي بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. 

   . وقد سبق توجيه ذلك. (5) ن إلا حفصاً بتحقيق الهمزتينوقرأ روح والكوفيو 

 

 .  14: 2( انظر: مكي، الكشف،  1) 
 . 372:  1( انظر: ابن الجزري، النشر، 2) 
)بيروت3)  التفسير".  في  الـمحيط  "البحر  الأندلسي،  حيان  أبا  انظر:  الفكر،  -(  :  6هـ(،  1420دار 

 .   107-106، ود. الجيلي بلال، الحذف والإثبات، ص: 207
 . 376( ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 4) 
 . 376( ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 5) 
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 [. 153]الصافات: ئرمخ مح مج له ئز  :عاشراً 
جعفرقرأ   الخبر  : أبو  على  الهمزة  بوصل  اصطفى(  بالكسر، ئ  ويبتد   ، )لكاذبون 

 .(1) والباقون بقطعها على الاستفهام
ما   التوجيه: واستبعاد  لهم،  والتقريع  التوبيخ  معنى  على  فهو  بالاستفهام  قرأ  من 

 ، ومن قرأ بالخبر فعلى وجوه، منها: (2) يزعمونه
ولد اللهُ،  (أ ليقولون  قوله )ولد اللهُ(، أي:  من  بدلاً  البنات(  قوله )اصطفى  أن يكون 

 .(3) اصطفى البنات على البنين، وذلك لأن اتخاذ البنات وولادتهن اصطفاء لهن 

أن يكون بصيغة الخبر، والمقصود به الاستفهام، على عادة العرب في أنهم إذا قصدوا  (ب
، ويشهد لهذا قول (4) بالاستفهام التوبيخ أثبتوا همزة الاستفهام أحياناً وطرحوها أحياناً 

 عمر بن أبي ربيعة: 
بهرا  قلت  تحبها؟  قالوا:   ثم 

 

والتراب  النجم عدد     ( 5)والحصى 
 

 ؟ (6) أتحبهاأي 
 [. 63]ص: ئرنخ  نح  ئزٱ  : حادي عشر

بوصل قرأ   اتخذناهم(  الأشرار  )من  وخلف:  والكسائي  وحمزة  ويعقوب  عمرو   أبو 
 . (7) ، والباقون بقطعها في الحالينكسروهاوا  أوإذا ابتد   ،الألف

من قرأ بهمزة القطع مفتوحةً جعله استفهاماً، وليس استفهاماً على الحقيقة،   التوجيه:
ذلك   تقرير،  هو  النار   لأنهم إنما  في  يكونون  حين  فالكافرون  سخرياً،  اتخذوهم  أنهم  علموا 

 يعترفون بأنهم اتخذوا المؤمنين سخرياً، وها هم ينكرون على أنفسهم ذلك الفعل. 
 

 . 360: 2( ابن الجزري، النشر، 1) 
 .  133: 15، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 64: 4زمخشري، الكشاف، ( انظر: ال2) 
 . 134: 15 ، لقرطبي( انظر: الجامع لأحكام القرآن، ا3) 
 . 119: 15، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  119: 21،  جامع البيان الطبري،  ( انظر: 4) 
 .  73م(، ص 1996، )بيروت: دار الكتاب العربي، 2( عمر بن أبي ربيعه، ديوانه، ط5) 
 . 1094:  2( انظر: العكبري، التبيان، 6) 
 . 532( ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 7) 
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الخ فعلى  الوصل  بهمزة  قرأ  المؤمنين، ومن  من  يسخرون  أنهم كانوا  علموا  لأنهم  بر، 
النار هم ولكن  أفي  عنهم  تساءلوا  فيها  فلما لم يجدوهم  النار،  أنهم سيجدونهم في  ويحسبون 

؟ وهو المشهد الذي عقب عليه القرآن (1)زاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم؟ أم أنهم ليسوا فيها
الاستفهام،  بمعنى  هنا  الخبر  يكون  وقد  النار(.  أهل  تخاصم  لحق  ذلك  )إن  تعالى:  بقوله 

 واستغني عن همزة الاستفهام بدلالة )أم( بعده، وبما تضمنه الكلام من التوبيخ. 
 [ 44]فصلت: ئرسح   سج  ئزٱ  :ثاني عشر

على  وهم  بهمزتين،  القراء  وبقية  واحدة،  بهمزة  )أعجمي(  عامر  ابن  عن  هشام  قرأ 
 .(2) والإدخال وعدمه   والتحقيقمذاهبهم في التسهيل  

ف: هلّا بعض المشركين  قال   التوجيه: العجم  القرآن بلغة  الرد عليهم نزل   تم  ئزٱ  :كان 
هذا القرآن بلغة   أنزلنا أي ولو    ئرسح   سج خمخج حم حج جم جح ثم ته
بينته بلغة العرب حتى نفقهه ونعلم ما فيهالمشركون لقال    -العجم : متعجبين  لقالواو   ؟: هلا 

و  و قرآن أعجمى  أو  إليهم عربيرسول عربي!  المرسل  قرأ بهمزة واحدة جعله   !(3) لسان  فمن 
خبراً، حكاية عن الكفار حيث قالوا: لولا فصلت آياته.. فيعرف العرب ما فيه من لغتهم،  
ويعرف العجم ما فيه من لغتهم، وقد يكون المقصود إنكار أن يكون القرآن أعجمياً والمرسل 

 . عرباً   إليهم
قرأ   بلسا  بالاستفهامومن  القرآن  أنزل  فلو  الإنكار،  منكرين: أراد  لقالوا  أعجمي  ن 

؟ والفرق هنا بين حالتي المتلقين، فمنهم من تعجب، ومنهم من (4) أقرآن أعجمي ونبي عربي
 استفهم، وكلهم منكِر.

 

الكشف،  1)  مكي،  انظر:  الرشد،  234:  2(  )مكتبة  القصيد".  شرح  الوصيد في  "فتح  والسخاوي،   ،
 . 110بلال، اختلاف القراءات، ص: ، ود. الجيلي 1215: 4د.ت(، 

 . 543( انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، ص:2) 
، و  140:  24ـ(،ه1365،  مكتبة مصطفى البابى الحلبي( انظر: المراغي، "تفسير المراغي". )القاهرة:  3) 

 .   588: 1ـ(، ه1383، المطبعة المصرية ، )القاهرة: 6محمد بن الخطيب، "أوضح التفاسير". ط
 . 482: 21، جامع البيانلطبري، ا  ( 4) 
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   [.20]الأحقاف: ئر  لج كم ئزٱ  :ثالث عشر
التسهيل و   كثيرابن  قرأ   في  أصله  على  وكل  بهمزتين،  ويعقوب  جعفر  وأبو  عامر  ابن 
 .(1) بهمزة واحدة  الباقون ، وقرأ  والإدخالوالتحقيق  

ما كان   التوجيه: والتقريع لهم على  التوبيخ  منه  يقُصد  استفهام  فهو  قرأ بهمزتين  من 
، دون أن يتفكروا في العاقبة، أو يقدموا شيئاً الشهواتمنهم من استنفاد الطيبات، واقتناص  

 في شهواتهم حتى جاءهم الموت، فاستحقُّوا العذاب.   منغمسين للآخرة، بل ظلوا 
على   فهو  واحدة  بهمزة  قرأ  الاستفهام   بر الخومن  به  يقُصد  وقد  لهم،  وتوبيخاً  تقريراً 

 .         (2)حال التوبيخ أو ترك الاستفهام فيه الاستفهامأيضاً، على عادة العرب في  
 [. 66]الواقعة:ئر ئخ ئح ئزٱ  :رابع عشر

  .(3) واحدة مكسورةمزة  به  : )إنا( : )أئنا لمغرمون( بهمزتين، والباقون قرأ شعبة
بهمزة واحدة فالوجه أنه على الخبر، أي: فظلتم تفكهون تقولون إنا من قرأ    التوجيه:

لمغرمون.. والمعنى: تندمون على ما فعلتم من ذنوب كانت سبباً في أن يصيبكم هذا العذاب، 
صبنا به أنهم يقولون: ما هلك زرعنا وأُ   بأن غرمتم زرعكم، وحُرمتم من ثماركم. أو يكون المعنى 

 . (4) حظ لنا، ليس محرومون كنا قوم من أجل )إنا لمغرمون( ول
ومن قرأ بهمزتين فعلى الاستفهام، والمقصود به: الجحد والإنكار أن ينزل بهم العذاب 

 بسبب كفرهم، والانتقال إلى بيان سبب ما أصابهم، وهو أنهم محرومون لا حظ لهم. 
 [. 14]القلم:ئر كج  قم قح فم فخ فح ئزٱ  :خامس عشر

والباقون بهمزة   ،: )أأن كان( بهمزتينويعقوب  جعفروأبو  وحمزة    ابن عامر وشعبةقرأ  

 

 . 366: 1( ابن الجزري، النشر، 1) 
البيان،  2)  جامع  الطبري،  انظر:  ط121:  22(  القرآن".  تفسير  عن  والبيان  "الكشف  والثعلبي،   ،1  ،

 .   13: 9هـ(، 1426)جدّة: دار التفسير،
ط 3)  العشر"،  القراءات  في  "الكنز  الواسطي،  الوجيه  ابن  انظر:  )القاهرة:  1(  الدينية،  الثقافة  ،  مكتبة 

 .  259: 1(، هـ1425
 . 466: 4، الكشاف  ، والزمخشري، 142: 23،  جامع البيان ( الطبري، 4) 



 الجزء الأول – 199العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  141  - 

  .(1) واحدة مفتوحة على الخبر
التوبيخ لمن زعم أن آيات الله )أساطير   التوجيه: من قرأ بهمزتين فهو استفهام معناه 

" خُ الأولين(، كأنه  التي  النعم  مجازاة  بآياتناوِّ جعل  الكفر  والمال  البنين  من  هذه   .(2) "لها  وفي 
آياتنا   يسمع  ( أن كان ذا مال وبنينـعلى معنى )ألِ القراءة تعجُّبٌ من حاله، واستنكار لها،  

؟ ومن قرأ (3) أن كان ذا مال وبنين تطيعهـألِ   :ويجوز أن يكون التقدير؟  أساطير الأولين  فيقول:
ن كان ذا مال بهمزة واحدة على الخبر، فالمعنى أن هذا الكافر صده عن الإيمان بآيات الله أ

يكذب  أن  رزقه  وجعل  الأولين،  أساطير  الله  آيات  أن  فزعم  النعم،  من  أوتي كثيراً  وبنين؛ 
 ويكُذِّب. 

  وهكذا تتسع المعاني باختلاف القراءات بين إخبار واستفهام. 

 

 . 252: 1( الواسطي، الكنز، 1) 
 . 407ـ(، ص:ه1422 ، دار ابن حزم، )بيروت: 1( الكرماني، "مفاتيح الأغاني". ط 2) 
 .   944:  2 م(،1971". )دمشق: مجمع اللغة العربية، إيضاح الوقف والابتداء( انظر: ابن الأنباري، " 3) 
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 اختلاف القراء في حذف الألف وإثباتها :المبحث الثاني

القراء في حذف الألف وإثباتها، وذلك في ست كلماتٍ،   اختلافتناول هذا المبحث  
والفرقان:68]هود:ئربخئزهي:   والعنكبوت:38،  ، بي،  كيئز[،  38، 

  ( 1) [16-15، 4الإنسان:]ئرئج يي يى،  لهئزٱ[، 67،  66، 10]الأحزاب:  ئرثم
 . وسأجعلها في ثلاثة مطالب

 الألف في )ثمود( :المطلب الأول

وحمزة   حفص  والفرقان:68هود:]    َّ بخ بح بج ٹٱٹٱُّٱ:  ويعقوبقرأ   ،38 ،
[ بفتح الدال بلا تنوين، ووقفوا بغير ألف، والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف 38والعنكبوت:

 .(2) عوضاً منه
القراءة بالتنوين على أنه اسمٌ منصرف، وصرفه يكون لأحد وجهين؛ الأول:   التوجيه:

 : أنه »فَعول« من الثَّمَد وهو: الماء القليل. والثانيأنه اسم حيٍّ أو رئيس،  
أنه اسم غير منصرف، لأنه اسم للقبيلة، فمنع من الصرف   على والقراءة بترك التنوين  

فأنُثت لأن   [،  95هود: ]  َّ  غم غج عم ٱُّٱتعالى:  . ويدل عليه قوله  (3) للعلمية والتأنيث
 المقصود القبيلة. 

   . [ 67و   66و 10]الأحزاب: ٱئرثم  ٱ،  بي  ٱ،  كي ئز  الألف في :المطلب الثاني

ويعقوب: )الظنون، الرسول، السبيل( بحذف الألف في الحالين في   عمرو قرأ حمزة وأبو  
خاصة  الوصل  في  فيهن  بحذفها  وخلف  والكسائي  وحفص  وابن كثير  الثلاث،  الكلمات 

 

في  1)  المصاحف  بين  عليه  متفق  رسماً  الألف  إثبات  واختلفت  "،  سلسلا  ،السبيلا   ،الرسولا  ، "الظنونا ( 
أهل  قواريرا  ،قواريرا"في  المصاحف   مصاحف  مرسوم  معرفة  في  "المقنع  الداني،  عمرو  أبا  انظر:   ."ً

 . 46ص:م(، 1940الأمصار". )دمشق: مطبعة الترقي، 
 . 406( ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 2) 
ابن خالويه، "3)  انظر:  السبع(  القراءات  الشروق، )بيروت:  4". طالحجة في  ،  188(،   ـه  1401، دار 

 . 354: 4(ه ـ 1413 ، : دار المأمون ،)بيروت2". طالحجة للقراء السبعة وأبا علي الفارسي، "
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 . (1) والباقون بإثباتها في الحالين
في الحالين اتبع خط المصحف، وجرى على مشاكلة ما قبلها    الألف من أثبت    التوجيه: 

أبيات الشعر قوافي، وترنماً، وألف الإطلاق.  رؤوس  الآي. وهذه الألفات تسمى في  رؤوس  من  
مع   تنوين  لا  ولأنه  التنوين،  من  عوضاً  الوقف  في  تثبت  إنما  أنها  فالوجه  الألف  حذف  ومن 

 التعريف.  
لمن   القياس   أثبتها والوجه  بمحض  وأخذ  وقفاً،  الخط  اتبع  أنه  وصلا:  وحذفها  وقفا 

 .(2) وصلاً، فكان بذلك غير خارج من الوجهين 
أنواع  تعالى  بالله  تظنون  أي:  وتنوعها،  الظنون  على كثرة  للدلالة  )الظنون(  وجمعت 

منكم الثابتون في ساحة الإيمان أن ينجز سبحانه وعده في إعلاء   المخلصونالظنون؛ فيظن  
فلا  أقدامهم،  تزل  أن  فيخافون  يمتحنهم،  أن  أو  وسلم،  عليه  الله  صلى  نبيه  ونصرة  دينه 
يتحملون ما نزل بهم، ويظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن محمداً صلى الله عليه وسلم  
المصحف بألف في آخره،  السبيلا، والرسولا في  الظنونا...  يُستأصلون،... وكتب  وأصحابه 

يثبتونها في   والألف ثابتة للغة من  الرسم وموافقة  اتباع  فيه  الوقف  وإثباتها في  في المصاحف، 
 : (3) قوافي أشعارهم ومصاريعها، ومن ذلك قوله

الثريا  الجوزاءإذا    أردفت 
 

الظنونا  فاطمة  بآل   ظننت 
 

 

 [ 16-15الإنسان:]ٱئرئج يي يىئز [،4الإنسان:]ئرلهئزٱ  الألف في :المطلب الثالث
والكسائي    (سلاسل) وشعبة  وهشام  المدنيان  وصلاً با قرأ  ألفاً   لتنوين  ، وقفاً   وبإبداله 

 . والباقون بحذف التنوين وصلاً 
وحمزة وقنبل ورويس وخلف من   ، فوقف أبو عمرو وروح بالألف  ؛ الوقفواختلفوا في  

اللام إسكان  مع  ألف  وقفاً   ،غير  وجهان  ذكوان  وابن  والبزي  عمرو  ولحفص  الأول كأبي   :
 

 . 511( ابن الجزري، تحبير التيسير،1) 
 . 289( ابن خالويه، الحجة، ص:2) 
،  : دار الكتب العلمية ، )بيروت1". طروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( الآلوسي، "3) 

هلال  155:  11(،  هـ  1415 أبا  انظر:  جاهلي(،  )شاعر  القضاعي  نهد  بن  لخزيمة  والبيت   .
 . 123: 1العسكري، "جمهرة الأمثال". )بيروت: دار الفكر، د.ت(، 
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 . (1)والثاني كحمزة ومن معه وروح،  
، وقرأ وقفاً   وبإبداله ألفاً   ،قرأ المدنيان وشعبة والكسائي بالتنوين فيهما  (قوارير  ،قوارير)

ووقفا على الأول بالألف وعلى   ،بالتنوين في الأول وبتركه في الثاني  العاشرابن كثير وخلف  
الراء،  وبإالثاني بحذفها   التنوين  والشامي  والبصريسكان  بترك  ووقفوا    ،فيهما  وروح وحفص 

فوقف على الثاني بالألف   إسكان الراء إلا هشاماً و على الأول بالألف وعلى الثاني بحذفها  
 .(2) إسكان الراءو يهما  ذف الألف فبح نقفايو   ،التنوين فيهما  بترك. وقرأ حمزة ورويس  أيضاً 

 حجة من صرف: سلاسلا، وقواريرا في الوصل والوقف تتجلى في وجوه:   التوجيه:
 أنها لغة لبعض العرب، يصرفون جميع ما لا ينصرف.  -
أن )سلاسلاً( بالتنوين مشاكلة لقوله: )أغلالًا وسعيراً(، ومن نوَّنَ: )قواريرا( الأولى،  -

فلأنها مثل سلاسلاً، إذ جمعها قواريرات، ولأنها خاتمة الآية، فصرفت ليتفق النظام، ومن نوَّن 
 الأولى فلأنها رأس آية.

ا منها، وكراهية للمخالفة أنها مكتوبة في المصاحف بألف، أتبعها الثانية لفظاً لقربه   -
بينهما. والحجة لمن ترك التنوين: أنه أتى بمحض قياس العربية، لأن )سلاسل، وقوارير( على 
وزن )فواعل، وفواعيل(، فمنع من الصرف. فأما الوقف عليه بالألف فاتباع للخط، ولأن من 

    .(3) العرب من يقول: رأيت عُمرا، فيقف على ما لا ينصرف بالألف

نكرة،  أما   المنونة  فالكلمة  التنكير،  يقتضي  فالتنوين  المعنى  حيث  من و من  التنوين 
 خصائص الاسم، وبهذا يفترق الاسم عن الفعل والحرف.

 
  

 

ط1)  عشر".  الأربع  القراءات  في  البشر  فضلاء  "إتحاف  الدمياطي،  الدين  شهاب  )بيروت:  1(  دار  ، 
 .   332(، ص:  هـ1427الكتب العلمية، 

 . 565لدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، ص: ( ا2) 
ص:3)  الحجة،  خالويه،  ابن  الحجة،  359(  والفارسي،  البرهان، 349:  6،  باهر  والنيسابوري،   ،3  :

1599-1600  . 
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 اختلاف القراء في حذف الباء وإثباتها  :المبحث الثالث

تعالى:    القراءوقع الاختلاف بين     مم  مائزفي موضع واحد، وذلك في قوله 

 [. 184]آل عمران:ئرنم  نز نر
وبالزبر والكتاب المنير(، ولهشام وجه آخر، حيث قرأ:   بالبيناتقرأ ابن عامر الشامي )

بالحذف   (1) )بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير(، وقرأ الباقون )بالبينات والزبر والكتاب المنير(
 في الكلمتين. 

تكرار   التوجيه: عن  مغنية  العطف  واو  أنّ  على  الكلمتين  من  الباء  بحذف  القراءة 
الباء، إذ اشترك زيد وعمرو في وعمرود  العامل، كما تقول: مررت بزي  ، فاستُغني عن تكرار 

مرور المارِّ بهما، على أن هذا المرور بهما كان واحداً، بمعنى أنهما كانا معاً فمررت بهما. أما 
بعمرو. لأن  ومرةً  بزيد  مرةً  مررت  قد  فأكون  منهما،  بكل  مررت  أنني  فمعناها  الباء  إعادة 

ن  إ و   -والعطف  .  كر مرتينحتى كأنه ذُ   ، تقتضي ملاحظة معنى الفعل المعدى به  ة الجارِّ إعاد"
فالرسل . (2) "حتمالليس ظاهرا في إفادته كإعادته، لما فيه من الا  -كان في قوة إعادة العامل 

ثم جاءوا    -وهي المعجزات المؤيدة لهم–الذين كذبهم اليهود إما أن يكونوا جاءوا أولًا بالبينات  
أي الكتب، أو الزواجر المخوفة من العذاب؛ لأن من معاني الزَّبْر: الدفع والزجر. ثم بالزبر:  

والزبور، وإما أن يكون الأمر على التوزيع، فبعضهم    والإنجيل جاءوا بالكتاب المنير، كالتوراة  
جاء بالبينات، وبعضهم جاء بالزبر، وبعضهم جاء بالكتاب المنير؛ ذلك لأنه "ما من الأنبياء  

، فكل نبي مؤيد بمعجزة أو معجزات، وليس كل نبي (3)إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر"  نبي
 أوتي كتاباً. 

 :(4) على أن استخدام الأسلوبين كثير في كلام العرب وشعرهم، ومنه قول جميل
 

القرآن"، طعلي بن حمزة    (1)  (، والواسطي،  هـ1418،  المنار  مكتبة:  ، )الزرقاء1الكسائي، "مشتبهات 
 . 445:  2الكنز، 

الزمخشري،    (2)  الدين  52:  1  ، الكشافانظر:  وشهاب  الراضي،  الخفاجي،  وكفاية  القاضي  عناية   ،
 .   291:  1، د.ت(، دار صادر )بيروت: 

 . 4981، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، رقم الحديث 182:  6،صحيح ، الجامع ال البخاري (3) 
    . 88م(، ص:1982ه". )بيروت: دار بيروت، ديوانجميل بثينة، "  (4) 
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بالذي بثينة  من  لأرضى   وإني 
 

بلابله أبصره  لو    لقرت   الواشي 

 

وبألا    وبالمنى  أستطيعبلا 
 

آمله  الوعدَ  يسأم  حتى   وبالوعد 
 

 وبالحول تنقضي  العجلىوبالنظرة  
 

وأوائله   نلتقي  لا   أواخره 
 

 فقد أعاد الباء في كل المعطوفات، كما هو ظاهر. 
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 اختلاف القراء في حذف الفاء وإثباتها :المبحث الرابع

تعالى:   قوله  في  وذلك  واحد،  موضع  في  القراء  بين  الاختلاف   مج له لمئزٱوقع 
 [. 30]الشورى: ئر نج مم  مخ مح

بإثباتها )فبما(  الباقون:  وقرأ  الفاء،  بحذف  )بما(  والشامي:  المدنيان  فالقراءة (1) قرأ   ،
 .(2) بالحذف موافقة للمصحف المدني والشامي، والقراءة بالإثبات موافقة لبقية المصاحف

بحذف الفاء على أن )ما( موصولة مبتدأ، والخبر: )بما كسبت( فلا   القراءة   التوجيه: 
يحتاج إلى فاء، والمعنى: الذي أصابكم من المصائب والمشقة بما كسبت أيديكم، فلا يلومن 
امرؤٌ إلا نفسه. والقراءة بإثبات الفاء على أن )ما( موصولة ودخلت الفاء في خبرها، لما فيها 

. والمعنى: ما (3) م الذي يشبه الشرط، ويجوز أن تكون شرطية، والفاء واقعة في جوابهامن الإبها
عليكم   يثني  أن  أكرم من  أيديكم، والله  فبما كسبت  الدنيا  بلاء في  أو  أصابكم من عقوبة 

 .(4) العقوبة في الآخرة، وما عفا الله عنكم في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه 
 
 

  

 

 . 545: ص ، تحبير التيسير ( ابن الجزري، 1) 
 . 106( انظر: الداني، المقنع، ص:2) 
 . 251: 2( انظر: مكي، الكشف،  3) 
البيان ( انظر: الطبري،  4)  القرآن، والبغوي، "539و538:  21،  جامع  التنزيل في تفسير  ،  1ط  ".معالم 

 . 149: 4هـ(، 1420،  : دار إحياء التراث العربي )بيروت
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 اختلاف القراء في حذف اللام وإثباتها :امسالمبحث الخ

 وقع الاختلاف بين القراء في موضعين، وبناء على ذلك اشتمل هذا المبحث على مطلبين: 

ٱئر نم نخ نح نجمم مخ  ،... فح فج غم غجعم عج ئزٱ  اللام في :الأول  المطلب
 [. 89و 87]المؤمنون: 

قرأ البصريان: )سيقولون الله( بحذف اللام في الموضعين ورفع لفظ الجلالة فيهما. وقرأ 
 .(1) بقية العشرة: )سيقولون لله( بإثبات اللام وجر لفظ الجلالة في الموضعين

نبيه    التوجيه: المنكرين   صلىيأمر الله سبحانه  المشركين  يرد على  أن  وسلم  عليه  الله 
 ته تم تخ تح تجئزيبطل شبهاتهم، ويدحض أقوالهم، فيقول له: للبعث، وأن يجادلهم بما  

ويقولون: الأرض ومن   [،84المؤمنون:]ئرجم جح  ثم ويبين سبحانه أنهم سيعترفون 
فيها لله. وإذا كانت هذه إجابتهم فاسألهم: أفلا تذكرون؟ فتدركون أن المتفرد بالخلق والإيجاد 
هو القادر على بعثكم وإعادتكم، وهو الجدير بأن توحدوه ولا تشركوا به شيئاً. ثم يأمره أن 

الع والعرش  السبع  السماوات  عن   ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحئزٱظيم:  يسألهم 
العظيمة   [،86المؤمنون:]ئرطح المخلوقات  فسيكون جوابهم: )الله( يعترفون بأن رب هذه 

هو الله. فمن قرأ )اللهُ( فهو على الأصل في المطابقة للفظ، أي: الله ربها، كما يسأل سائل: 
، إذ تقدم في من صاحب هذا البيت، فيقال له: فلانٌ، على أنه مبتدأٌ، وحُذف الخبر للعلم به

السياق. ومن قرأ )لله( بلام الجر، فهو على تقدير: هي لله، أي: هذه المخلوقات العظيمة 
لله، فهو ربها وخالقها، وهذا على المطابقة للمعنى. ويقال مثل ذلك في السؤال الثالث، وهو:  

  [، 88المؤمنون: ]ئرمج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فمئز
والجواب: )سيقولون لله( فمن قرأ )الله( بالرفع فهو على الأصل، أي: الله بيده ملكوت كل 
لهذا  ويشهد  لله.  شيء  ملكوت كل  تقدير:  على  فهو  الجر  بلام  )لِله(  قرأ  ومن  شيء...، 
التصرف في الجواب بين الرفع والجر، رعاية لمطابقة اللفظ أو المعنى، ما أنشده الفرَّاء لبعض 

 : (2) ربني عام

 

 . 575: 2الواسطي، الكنز، ( 1) 
 .  170: 1، )القاهرة: الدار المصرية، د.ت(، 1، طمعاني القرآن الفراء،  (2) 
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رمساً  سأكون  أنني   وأعلم 
 

أسير  لا  النواجع  سار   إذا 
 

حفرتم؟ لمن  السائلون   فقال 
 

وزيرُ   لهم:  المخبرون   فقال 
 

 :(1) الثعلبي  ذكرهوعكسه ما  
والقرى المزالف  ربُّ  مَن  قيل   إذا 

 

لخالدِ   قلتُ:  الجرُد  الجيادِ   وربُّ 
 

 الشاهدين مطابقة للمعنى دون اللفظ، وهو استخدامٌ شائع ومعروف.   منففي كل 

 [. 14]الصف:   ئر مخ مح  مج له لم لخئز  اللام في :الثانيالمطلب 
 . (2) قرأ الكوفيون والشامي ويعقوب: )أنصار الله(، وقرأ الباقون: )أنصاراً لله(

واثبتوا    التوجيه: فالمعنى: دوموا على نصرتكم لله،  )أنصارَ الله( على الإضافة  قرأ  من 
على ذلك، أو كونوا راسخين في نصرة دين الله، وفي الذروة من الثبات على دينه، وهو كقوله 

أي: دوموا واثبتوا على الإيمان، ومن قرأ   [136]النساء:يا أيها الذين آمنوا آمِنوا..(  )  تعالى:  
أنصار دين الله)أنصاراً   مرادا به دلالة   (أنصاراً )يكون  ، "ف(3) لله( بالتنوين فالمعنى: كونوا من 

له ناصرين  الله،  لأجل  النصر  محدثين  أي  للإحداث،  المفيد  الفاعل  على (4) "اسم  واثبتوا   .
الإيمان ولو في أدنى درجاته، فكأن الفرق رعاية مقتضى الحال، بين حالة قوة هذا الدين بقوة 
الأخذ  إلى  فقراءة دعت  عليه،  الأعداء  وتكالب  وأتباعه،  أهله  وحالة ضعف  وأتباعه،  أهله 
بالعزيمة، وقراءة أباحت الأخذ بالرخصة، ليكون في الأمر متسع لجميع الذين آمنوا، بحسب 

 هِمَمهم وأحوالهم. وهكذا يكون اختلاف القراءتين حذفاً وإثباتاً سبيلاً إلى اتساع المعنى. 
  

 

 .   54:  7م(،  2002بيروت: دار إحياء التراث العربي،  ) ،  1، ط الكشف والبيان عن تفسير القرآن   ، الثعلبي   ( 1) 
 . 581ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: ( 2) 
 .  210: 5، أنوار التنزيل البيضاوي،   ( انظر: 3) 
 . 199: 28، هـ1984 ، : الدار التونسية للنشر". )تونس التحرير والتنوير"  ،التونسي   ابن عاشور  (4) 
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 اختلاف القراء في حذف النون وإثباتها :السادس المبحث

 ، وجاء الحديث عنهما في مطلبين:(1) وقع الاختلاف بين القراء في موضعين

 [ 88]الأنبياء: ئربخ بح بجئز  النون في :الأول المطلب

المؤمنين) وشعبة    ( ننجي  الشامي  ي(  قرأ  الجيم، )نجُِّ وتشديد  مضمومة  واحدة  بنون 
 .(2)والباقون بنونين الأولى مضمومة، والثانية ساكنة مع تخفيف الجيم

ذهب جماعة من العلماء إلى أن )نُجّي( فعل ماض مبني للمفعول، وعليه لا   التوجيه:
باب  من  لا  الأفعال،  تصريف  باب  من  صارت  إذ  البحث،  هذا  في  القراءة  لهذه  مدخل 
الحذف والإثبات. وذهب آخرون إلى أن الفعل في كلتا القراءتين للمستقبل، )فننجي( أمرها 

طاًّ، والفاعل ضمير مستتر)نحن(. قال أبو عبيد: ظاهر، و)فنُجّي( على أن النون سقطت خ
به مفعول  لأنه  نصب  و)المؤمنين(  الجيم،  النون في  فأدغم  )ننجي(  أراد  يكون  أن  . (3) يجوز 

 ة.في المصحف بنون واحد وهي  
من النحاة واللغويين إدغام النون في الجيم، وعليه فإن التوجيه الأنسب   كثيروقد أنكر  

ف ي(،  )نُـنَجِّ الأصل  )نُجّي(،  أن  فصارت  تخفيفاً،  الثانية  نونان حذفت  اجتمعت  ويشهد لما 
  لهذا:

 . إلا في الضرورة  ، لانفتحت اللام ماضياً فعلاً ولو كان   يْ(،نج) سكون لام   -
  . ؛ عن ابن كثير وأهل مكة[25]الفرقان:تنزيلا{  الملائكةَ   لُ زِّ }ونُ قراءة:   -
  ( الملائكةَ   لُ زِّ نَ ن ـُ)و ينبغي أن يكون محمولا على أنه أراد:  ":  ابن جني  قال أبو الفتح -

 ". إلا أنه حذف النون الثانية لالتقاء النونين استخفافا
النونين من   - تأمروني )و  [80( ]الأنعام:أتحاجوني)ويشهد له أيضا حذف إحدى 

 .(4) [ 64( ]الزمر: أعبد 
 

)فنجي( قرأه بعض القراء )فنُجّيَ( فعلًا ماضياً مشدد الجيم، وقرأه بعضهم   110( موضع سورة يوسف:1) 
 . 417ص: ، تحبير التيسير )فننجي( فعلاً مضارعا مخففاً، فلا مدخل له هنا. انظر: ابن الجزري،  

 . 467( ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 2) 
 .  470نجلة، "حجة القراءات"، ، وابن ز 250( انظر: ابن خالويه، الحجة،3) 
 . 601، وأبا شامة، إبراز المعاني، ص:120:  2( انظر: ابن جني، المحتسب،  4) 
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 [ 67]النمل: ئركا  قي ئزٱ  النون في :الثانيالمطلب 

مذاهب القراء في الاستفهام المكرر، لكن هذا الموضع في سورة النمل قرأه تقدم ذكر  
 .(1) تصير )إننا(ف  في )إنا(   نون  وزيادة  (، والإخبارأئذا)  بالاستفهام فيوالكسائي    الشاميّ 

أنه أراد: إننا، فاستثقل الجمع بين ثلاث نونات فحذف   قرأ )إنّا( الحجة لمن    التوجيه:
والحجة لمن أظهر النونات في الإخبار أنه    ،ماثلةمفي النون لل  النونثم أدغم    ،إحداهن تخفيفاً 

فكأنه أراد بذلك زيادةً في توكيد إنكار   .(2) اه ما أوجبه المعنى لهأتى بالكلام على أصله ووفَّ 
 الكفار للبعث بعد الموت. 

 
 

  

 

 . 494( انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، ص:1) 
 . 274( انظر: ابن خالويه، الحجة، ص: 2) 
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 اختلاف القراء في حذف الواو وإثباتها :المبحث السابع

في ثمانية مواضع، والحديث عن كل موضع منها في مطلب   القراءوقع الاختلاف بين  
 على النحو الآتي: 

 [. 116]البقرة: ئريي  يى  ين  يم ئزٱ  في الواو :المطلب الأول

( والباقون:  الواو،  بحذف  )قاَلُواْ(  الشامي:  بإثباتهايمٱقرأ  بالحذف (1) (  فالقراءة   ،
 . (2) موافقة لرسم سائر المصاحف  وبالإثباتموافقة للمصحف الشامي، 

فهو كلام   التوجيه: الاستئناف،  على  تكون  أن  إما  الواو  )قالوا( بحذف  قراءة  وجه 
جديد مستأنف يُسجل على أهل الكتاب افتراءهم على الله، حيث نسبوا إليه الولد سبحانه. 

 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰئزوإما أن يكون وجهه ارتباط الجملة بما قبلها من قوله تعالى:  
هؤلاء   [.114]البقرة:ئربم بز بر جملة  من  هم  ولداً  الله  اتخذ  قالوا  الذين  أن  بمعنى 

الذين نسبوا لله الولد هم الذين منعوا ذكر   لأنَّ ، وذلك  (3) الظالمين؛ فاستغني عن الواو لذلك
 . (4) الله في المساجد، وسعوا في خرابها

 كي  ُّٱ..( على جملة يمٱوالقراءة بإثبات الواو وجهها العطف، حيث عطفت جملة )

الثلاث؛   .(5) [  115البقرة:  ]   َّ  ليلى لم الفرق  بـ)قالوا( عائد على  المرفوع  "فالضمير 
اليهود والنصارى والمشركين، فكأن السامع بعد أن سمع ما مرَّ من مساوئهم يستفهم إن كانت 
لهم مساوئ أخرى، فبينت الآية المعطوفة أنهم قالوا اتخذ الله ولدا؛ً فاليهود قالوا: عزير ابن الله،  

. وهي أعظم مساوئهم  (6) الله، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله"  والنصارى قالوا: المسيح ابن 
 نسبوا إلى الله سبحانه ما لا يليق بكماله، وما ليس لهم به علم.  إذ

 

 . 293، تحبير التيسير ( انظر: ابن الجزري، 1) 
 . 102( الداني، المقنع، 2) 
 . 83: 2، والسمين، الدر المصون، 370-369: 1ارسي، الحجة، ( انظر: الف3) 
 . 260: 1( انظر: مكي، الكشف،4) 
 . 111، وابن زنجلة، حجة القراءات، 370-369: 1( الفارسي، الحجة، 5) 
 . 451: 1( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،6) 
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البقرة: ]  َّ لم لخ ُّٱٱ..( على جملةين يم القراءة بإثبات الواو عطفت جملة )
والقراءة بحذف الواو على الاستئناف، حيث انتقل الكلام إلى ذكر كبيرة من كبائر    ،  [113

 هؤلاء المجرمين، وبهذا تكون كل قراءة قد أفادت معنى جديداً، في تكامل واتِّساق.

   [. 133]آل عمران: ئرمح  مج  لي  لى  لم ئز  الواو في :المطلب الثاني

، فالقراءة (1) قرأ المدنيان والشامي: )سارعوا( بحذف الواو، والباقون: )وسارعوا( بإثباتها 
    .(2) المدينة والشام، والقراءة بالإثبات موافقة لرسم بقية المصاحف  لمصاحف بالحذف موافقة 

الواو على الاستئناف، بمعنى: بادروا  ئرلمئز  التوجيه: ، فهذه الجملة (3)بحذف 
في الآية     [ 132آل عمران: ]  َّله لم لخ ٱُّٱبمنزلة البيان، أو بدل الاشتمال لجملة  

، وذلك لأن طاعة الله والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنة، فالبيان: كأن سائلاً سأل:  (4)قبلها
آل ]  َّ مخ مح مج لي لى سَارعُِوا   ٱُّٱكيف نطيع الله والرسول؟ فكان الجواب:  

والرسول   ،   [133:عمران  طاعة الله  )أطيعوا(؛ لأن  من  اشتمال  بدل  )سارعوا(  أن  على  أو 
( قراءة  أما  والجنة.  المغفرة  إلى  فالله لممسارعةٌ  العطف،  على  فهي  الواو  بإثبات   )

، والمسارعة إلى المغفرة والجنة، والأمر بالمسارعة إلى ورسولهسبحانه أمرنا بأمرين هما: طاعة الله  
إلى الأمر بالأعمال الصالحة. وهكذا تفيد القراءة بحذف الواو معنى غير المغفرة والجنة يؤول  

 الذي أفادته القراءة بإثباتها. 

 [. 53]المائدة: ئرقي  قى  في  فى  ثي  ثى  ئز  الواو في :الثالثالمطلب 

، (5) قرأ أهل الحجاز والشام: )يقولُ( بحذف الواو، وقرأ أهل العراق: )ويقول( بإثباتها 
العراق لمصاحف  موافقة  وبالإثبات  والشام،  الحجاز  لمصاحف  موافقة  بالحذف  ، ( 6)فالقراءة 

 

 .  327:ص ، تحبير التيسير  ( انظر: ابن الجزري، 1) 
 . 102قنع، ص( انظر: الداني، الم 2) 
 . 215: 3، والآلوسي، روح المعاني، 455: 1( انظر: أبا السعود، إرشاد العقل السليم، 3) 
 . 216: 3( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 4) 
 . 254:  2( انظر: ابن الجزري، النشر، 5) 
 . 103( انظر: الداني، المقنع، 6) 
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 . (1) ونصب الفعل البصريان، ورفعه الباقون 
مما يعين على فهم الآية في سياقها، وتوجيه القراءات فيها معرفة سبب  سبب النزول:

نزولها، وسبب نزولها أن يهود بني قينقاع كانوا أحلاف الخزرج في الجاهلية، وأنهم نقضوا العهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه، فأراد قتل مقاتليهم،  

ب أبي  بن  فيهم،  لكن عبد الله  الخزرج شفع  عفا   وألَّ ن سلول أحد زعماء  التشفع حتى  في 
أيضاً  الخزرج  أحد زعماء  الصامت  بن  لعبادة  عليه وسلم، وكان  عنهم رسول الله صلى الله 
موقف مغاير لموقف ابن سلول، حيث أعلن براءته منهم ومن حلفهم، وأنه يتولى الله ورسوله 

 .(2) بينة موقف كل من الرجلينوالذين آمنوا. فنزلت الآية الكريمة م
نصرهم   التوجيه: يسارعون في  أولياء،  اليهود  يتخذون  المنافقين  أن  سبحانه  يبين الله 

والدفاع عنهم، معللين ذلك بأنهم يخافون الدوائر، ومع ذلك يقسمون لكم أيها المؤمنون أنهم  
. ئرثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن  بم بز بر ئيئزٱمعكم. يقول سبحانه:  

 على أن يأتي بالفتح والنصر لرسوله وللمؤمنين، وحينئذ سيندم المنافقون.   قادروالله  

وجه قراءة )يقول( بحذف الواو أنه استئناف بياني، كأن سائلاً سأل: ماذا يقول الذين  
آمنوا إذا جاء الفتحُ، أو أمر من قوة المؤمنين، ووهن اليهود؟ الجواب: )يقول الذين آمنوا أهؤلاء  

العطف على )فعسى الله(،    ووجه.  ( 3)ن أقسموا...( الذي  الياء وبالرفع:  قراءة )ويقولُ( بإثبات 
 . أي أن يأتَي بالفتح وأن يقولَ الذين آمنوا..( 4)وبالنصب )ويقولَ( العطف على )أن يأتي(

 [. 43]الأعراف: ئرلج كم كل كخ كح كج قمئز  الواو في :المطلب الرابع

( الشامي:  عامر  ابن  )(  كجمَاقرأ  والباقون:  الواو،  بإثباتهاكج قمبحذف  فالقراءة (5)(   ،
 .(6) بالحذف موافقة للمصحف الشامي، وبالإثبات موافقة لرسم بقية المصاحف

 

 . 347،تحبير التيسير ( ابن الجزري، 1) 
 . 315-314ابن إسحاق، السير والمغازي، ( انظر: 2) 
 . 302:  4، والسمين، الدر المصون، 35: 2( انظر: الزمخشري، الكشاف، 3) 
 . 223: 4( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 4) 
 . 371( انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير،5) 
 . 103( انظر: الداني، المقنع، 6) 
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الحال  الواو( بإثبات  كج قم)  قراءة  التوجيه: أو  الاستئناف  والقراءة بغير واو  ،  (1)على 
هذا جملة   على  "وهي  حيان:  أبو  قال  أيضاً.  الحال  فيها على  أجاز  ومن  للأولى،  موضحة 

 [ 43: الأعراف] َّ  غجعم عج ظم طح ٱُّٱوجملة:  .  (2) "الحال مع الواو ينبغي أن يجيزها دونها
( فح فج غمفي موضع الحال، أي هم في أمكنة عالية تشرف على أنهار الجنّة. وجملة: )

والتّعبير بالماضي   [.42]الأعراف:ئرسم سخ سح سجخم  خج حمئزٱمعطوفة على جملة:  
( قوله:  في  أيضاً كما  المستقبل  به  في صخمراد  يقولونه  يكونوا  أن  يحتمل  القول  وهذا   )

تقرّ  ونفوسهم،  مجامعهم.   باً خاصتهم  في  بينهم  يقولونه  يكونوا  أن  ويحتمل  بحمده،  الله  إلى 
له هي ( إلى ما هو حاضر من النّعيم في وقت ذلك الحمد، والهداية  قحوالإشارة في قولهم: )

الإرشاد إلى أسبابه، وهي الإيمان والعمل الصّال.. والمراد بهدَْي الله تعالى إياهم إرساله محمّداً 
 لخ ٱُّٱصلى الله عليه وسلم إليهم فأيقظهم من غفلتهم فاتَّبعوه، ولم يعاندوا، ودلّ عليه قولهم:  

وامتثالهم    مع   ،  [43  الأعراف:]  َّمح مج له لم الدّعوة  قبولهم  من  لهم  يسّر الله  ما 
المكذّبون المستكبرون  الذي حُرمِه  التّيسير هو  المنّة المحمود عليها، وهذا  فإنهّ من تمام  الأمر، 

 .( 3) لأجل ابتدائهم بالتّكذيب والاستكبار، دون النّظر والاعتبار
( هداناكح  كج قموجملة  أي  المنصوب،  الضّمير  من  الحال  موضع  حال ( في   في 

بعُدنا عن الاهتداء، وذلك مؤذن بكبر منّة الله تعالى عليهم، وبتعظيم حمدهم، ولذلك جاءوا  
( كح  كج قمقوله: ) ودلّ  بجملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من الخصائص.

على بعُد حالهم السّالفة عن الاهتداء، كما أفاده نفي الكَون مع لام الجحود،.. فإنّهم كانوا  
نغمسين في ضلالات رسخت في أنفسهم.. وتأصّلت فيهم، فما كان من السّهل اهتداؤُهم، م

لولا أنْ هداهم الله ببعثة الرّسل، وسياستهم في دعوتهم، وأن قذف في قلوبهم قبول الدّعوة. 
بقولهم:   الله  على  وثناءهم  تحميدهم  عقبوا    َّمح مج له لم لخ ٱُّٱولذلك 

الرّسل،   فتلك    [،43الأعراف:] به  جاءتهم  بما  واغتباطهم  نفوسهم  ابتهاج  عن  صادرة  جملة 
 

المحيط   (1)  البحر  حيان،  أبا  المصون،  347:  5انظر:  الدر  والسمين،  روح  324:  5،  والآلوسي،   ،
 . 173: 6 المعاني، 

 . 347: 5أبو حيان، البحر المحيط، (2) 
 . 302: 5انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (3) 
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 فجعلوا يتذكّرون أسباب هدايتهم ويغتبطون. تلذذاً بالتّكلّم به، مع قصد الثنّاء على الرّسل. 
به  وعدهم  ما  بمطابقة  الإعجاب  عن  لأنهّ كناية  وبقَدْ،  القسم  بلام  الفعل  وتأكيد 

و لأنّهم أرادوا بقولهم هذا الثنّاء على الرّسل والشّهادة بصدقهم  الرّسل من النّعيم لما وجدوه.. أ 
 .(1) جمعاً مع الثنّاء على الله، فأتَوا بالخبر في صورة الشّهادة المؤكّدة التي لا تردّد فيها

)مَا الشامي:  هذه كح كجوقرأ  تكون  القراءة  هذه  وعلى  )ما(،  قبل  واو  بدون   )
كونها كالتّعليل للحمد، والتّنويه بأنهّ حمد عظيم على   اعتبارالجملة مفصولة عمّا قبلها، على  

 ٱٱٱ.(3) وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا، والتلذذ بالتكلم به.  (2) نعمة عظيمة

  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ئزٱ  الواو في :المطلب الخامس
   [. 75]الأعراف: 

الشامي:   والباقون:    ئرىٰ رٰئزقرأ  الواو،  فقراءة (4) بإثباتها   ئرىٰ رٰوَ ئزبحذف   ،
 .(5) للمصحف الشامي، وقراءة الإثبات موافقة لبقية المصاحف   موافقةالحذف 

( بغير واو: جرياً على طريقة أمثاله في حكاية المحاورات. ىٰ رٰوجه قراءة ) التوجيه:  
فهؤلاء الملأ حين سمعوا ما قاله صال عليه الصلاة والسلام، وعرفوا الذي جاءهم به من بينة 
عن  يسألونهم  المستضعفين،  أتباعه  إلى  توجهوا  وإنما  بالخطاب،  يواجهوه  لم  وتذكير،  وإنذار 

( فلما أخذ الكلام منحى بم بز بر ئي ئى  ئنعلمهم به ورسالته، قائلين لهم: )
  حسن أن يأتي بغير واو.  الحوار

 تر بي بىُّ( بالواو، العطف على كلام مقدّر دلّ عليه قوله:  رٰوَ ووجه قراءة: )
الآية   َّتن  تم تز فكأن  قومه..،  من  الملأ  وقال  قومه،  بعض  به  فآمن  والتّقدير: 

  المستضعفة، ولم تذكر الآية هنا شيئاً   القلةتشير إلى أن قومه صاروا فريقين، فريق المؤمنين وهم  
الملأ    من الآية المستكبرينقولهم، وفريق  يسألونهم، كما أخبرت  المؤمنين  توجهوا إلى  ، وهؤلاء 

 

 . 173: 6، والآلوسي، روح المعاني،303: 5انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (1) 
 . 303: 5انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (2) 
 . 173: 6انظر: الآلوسي، روح المعاني،   (3) 
 . 374( انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، 4) 
 . 104( انظر: الداني، المقنع، 5) 
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)ىٰ رٰوَ ) قوله:  يكون  وقد  على:  ىٰ رٰوَ ..(.  عطفاً    خم خج حم حج ئزٱ..( 
  .(1)[73]الأعرافئر...

مجادلة صال عليه السّلام إلى اختبار صلابة الذين لقد عَدَل الملأُ الّذين استكبروا عن  
آمنوا به في إيمانهم، ومحاولة إلقاء الشكّ في نفوسهم، ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصوداً به  
فلذلك  السّلام،  عليه  مع صال  المحاورة  بمنزلة  السلام كان خطابهم  عليه  إفساد دعوة صال 

 جُمل حكاية المحاورات.  فُصلت جملة حكاية قولهم على طريقة فصْل 
ووَصْفُهم بالذين استكبروا هنا لبيان كِبْرهم وتعاظمهم على قومهم، وفيه إشارة إلى أن 

وأنّ   نبيّهم،  طاعة  يُسغ عندهم   احتقارهم استكبارهم هو صارفهم عن  لم  الذي  هو  المؤمنين 
الذين النّاس  عامّة  هم  استُضعفوا  والذين  والهدى..  الخير  إلى  إياهم  أذلّهم عظماؤهم   سبقَهم 

وهكذا نلاحظ أن كلًا من القراءتين لها دلالتها، وتضيف إلى فهم الآية معنى  .(2)واستعبدوهم
 جديداً لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال هذه القراءة. 

 [. 107]التوبة: ئرلي لى لم لخئزٱ  الواو في :المطلب السادس

المدنيان   بإثبات والشاميقرأ  اتخذوا(  )والذين  والباقون  واو،  بغير  اتخذوا(  )الذين   :
لبقية (3) الواو موافقة  بالإثبات  والقراءة  والشام،  المدينة  لمصاحف  موافقة  بالحذف  فالقراءة   ،

 .(4) المصاحف
جاءت هذه الآية في سياق بيان طبقات المجتمع، وأحوال الناس فيه، فمنهم    التوجيه:

المنافقون  ومنهم  لهم بإحسان،  والتابعين  والأنصار  المهاجرين  من  الأولون  السابقون  المؤمنون 
الصالحات والسيئات،.. ومنهم   الذين خلطوا بين  المؤمنون  ومنهم  النفاق،  الذين مردوا على 

 وكفراً.  راراً ضالذين اتخذوا مسجداً  
ونكتة الاستئناف هنا التنبيه    ..( بغير واو على أن الجملة مستأنفة، لم لمقراءة )

 

 . 362: 5، وابن عاشور، التحرير والتنوير، 239: 6انظر: الآلوسي، روح المعاني،   (1) 
 ، بتصرف. 361: 5عاشور، التحرير والتنوير، انظر: ابن  (2) 
 . 393( انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير،3) 
 . 104( الداني، المقنع،4) 
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ون لأمر جَ رْ مُ ـوهم ال  ؛بين حال المراد بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها  الاختلافعلى  
قال: ( بغير واو منصوبة على الاختصاص، كأنه  لموجوّز السمين الحلبي أن تكون )الله.  

 معطوفةٌ ..( على أن هذه الجملة  لم لخوالقراءة بإثبات الواو )  ( 1)أذمُّ الذين اتخذوا..
ن ذكر فيما قبلها. وعلى كلتا القراءتين على التي قبلها لأنها مثلها في ذكر فريق آخر مثل مَ 

  .(2) [ثر جملة وليس ما بعد الواو عطف مفردإفالكلام جملة 

   [. 30]الأنبياء: ئرلى لم كي كىئزٱ  الواو في :السابعالمطلب 

، فالقراءة (3)( بإثبات الواوكي كىقرأ ابن كثير المكي: )ألم ير( بغير واو، وقرأ الباقون: ) 
 .(4) بالإثبات موافقة لسائر المصاحف   والقراءةبالحذف موافقة للمصحف المكي،  

الاستئناف  التوجيه: واو على  بغير  يَـرَ..(  )ألََم  القرآن شبهتهم  (5) قراءة  أن رد  فبعد   ،
وإنزال   فتق،  من  لهما  وما حصل  والأرض،  السماوات  في  والنظر  التفكر  إلى  دعا  وفندها، 

( وقراءة  علىكي كىللمطر...  بالواو  على   ..(  الاستدلال  معطوفة عطف  فالجملة  العطف، 
وما  الأول  بالخلق  الثاني  إنكاري،   الخلق  القراءتين  على كِلتا  والاستفهام  العجائب.  من  فيه 

تجهيلٌ   ئرلى لم كي كىئزٱقال أبو السعود:  . (6) الإنكار على إهمالهم للنظر حيث انصبَّ 
وكونِ جميع   ،لهم بتقصيرهم في التدبُّر في الآيات التكوينيةِ الدالةِ على استقلاله تعالى بالألوهية

  ،بغير واو  ئوقر   ، ما سواه مقهوراً تحت ملكوتهِ، والهمزةُ للإنكار والواو للعطف على مقدّر
يعلموا   ولم  يتفكروا  ألم  أي  قلبيةٌ،  الضمُّ   :الرتْق  َّ نز نر مم ما لي ٱُّٱوالرؤيةُ 

المفعولِ   ، والالتحامُ  أو هو بمعنى  المضافِ  إما على حذف  أو    ، أي كانتا ذواتْي رتْقٍ   ، والمعنى 
 

 . 120-119: 6انظر: السمين، الدر المصون،  (1) 
،  347:  2، بتصرف. وانظر أيضاً: الفارسي، الحجة،  382:  6انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2) 

 . 120-119: 6، والسمين، الدر المصون، 507: 1ومكي، الكشف، 
 . 465(انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير، 3) 
 . 104( الداني، المقنع،4) 
 . 110: 2انظر: مكي، الكشف،   (5) 
انظر: أبا السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، )بيروت: دار إحياء التراث   (6) 

 . 149: 9ن عاشور، التحرير والتنوير، ، واب 411: 4العربي، د.ت(، 
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ملتز   عن  (نم .)مرتوقتين،. واحداً   ، ينقتابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانتا شيئاً 
وقال مجاهد والسدي:    .وأقرّ الأرض،.   ، ورفع السماءَ إلى حيث هي  ، ففصل الله تعالى بينهما

مُر  السمواتُ  ففتقهاكانت  طبقةً واحدة  الأرضُ كانت   ،فجعلها سبعَ سموات  ،تتِقَةً  وكذلك 
أرضين سبعَ  فجعلها  ففتقها  واحدةً  طبقةً  عباس    وعن  . مرتتِقةً  أكثرُ  أيضاً،  ابن  وعليه 

تمطر لا  صُلبة  مستويةً  رتْقاً  السمواتِ كانت  إن  ففتق    ،المفسرين:  تنُبت  لا  رتْقاً  والأرضُ 
 . (1)..لنبات السماءَ بالمطر والأرضَ با

ونص هذه الآية يتفق مع أحدث نظريات نشأة الكون، فالسماوات والأرض كانتا في 
أول أمرهما ملتصقتين، ثم انفصلتا نتيجة انفجارات حدثت داخل السديم، وتم الانفتاق الذي 
أشارت إليه الآية بعد أن كانتا مرتوقتين متصلتين، وفي ذلك إشارة لما حدث في الكون من 

بسب انتشرت  السماء  انفجارات  أجرام  تكوين  إلى  ذلك  وأدى  الفضاء،  في  الكون  مادة  بها 
ونجوم  فالأرض   المختلفة.  وكواكب  مجرات  من  تحويه  بما  واحدة   ..والسماوات  كانت كتلة 
انفصال تكونت   أي ثم حدث لهذه الكتلة الواحدة )فتق(    ،الرتق هو الالتصاق  ، إذملتصقة

 . (2) علماء في نهاية القرن العشرينال ه  وهذا ما كشف  ،والنجوم  والكواكببعده المجرات  

 [. 36]القصص: ئريح  يج  هي   هى ئزٱ  الواو في :المطلب الثامن

، فالقراءة بالحذف (3) ( بإثباتهاهي  هى( بغير واو، والباقون: )هي  حجقرأ المكي: )
 .(4) موافقة للمصحف المكي، والقراءة بالإثبات موافقة لبقية المصاحف

جاءت هذه الآية في سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث أرسله التوجيه:  
فرعون   إلى  تعالى  من وملئهالله  الله  آتاه  ما  عليهم  ويعرض  بالله،  الإيمان  إلى  يدعوهم   ،

 المعجزات، فكذبوه واتهموه بأنه جاءهم بسحر مفترى. 

 

 . 411: 4انظر: أبا السعود، إرشاد العقل السليم،  (1) 
انظر: أحمد فرحات، ومصطفى إبراهيم، الإعجاز العلمي في القرآن، مقال في جريدة النهار الكويتية،   (2) 

 . 1619م، العدد  30/7/2012بتاريخ
 .  498( انظر: ابن الجزري، تحبير التيسير،3) 
 . 106( الداني، المقنع،4) 
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( الاستئناف، وجاءت هي  حجقراءة  واو على  بغير  المحاورات  (  ، على أصل حكاية 
 ، ليوازنَ السَّامعُ بينهماوهي تشير إلى أن المراد حكاية القولين،    (1) والقراءة بالواو على العطف

ويتبصر فساد    ،الحق  موافقةفي    بينهماليظهر للسامع التفاوت    ، فيميِّز صحيحَهما من الفاسدِ 
تت  ،(2) أحدهما وصحة الآخر على الأصل   ميزوبضدها  الجملة جرياً  فلهذا عطفت  الأشياء، 

فتكون معرفة التفاوت بين   ،غير الغالب للتنبيه على أن فيه خصوصية غير المعهودة في مثله
من مجموع القراءتين الوفاء بحق الخصوصيتين حصل  وقد    المحتجين مُحالة على النظر في معناهما. 

 .(3) من مقتضى حالي الحكاية
 

  

 

 . 564: 8، والسمين، الدر المصون، 174: 2انظر: مكي، الكشف،   (1) 
 . 232: 5 ( انظر: أبا السعود، إرشاد العقل السليم، 2) 
 . 391:  10انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (3) 
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 اختلاف القراء في حذف الضمائر وإثباتها :نالمبحث الثام

ثلاثة،    وقع  مطالب  عنها في  الحديث  وجاء  مواضع،  ثلاثة  القراء في  بين  الاختلاف 
 يلي:   كما

 [. 35]يس: ئرين  يم  يز ئز  الضمير في :الأولالمطلب 

)   قرأ حفصاً:  إلا  أيديهمالكوفيون  عملت  الهاء  (وما  والباقون  بحذف  ، (1) بإثباتها، 
 . (2) صاحفالم   بالإثبات موافقة لبقيةو  ،مصحف الكوفيلل فالقراءة بالحذف موافقة

أنه أتى بالكلام على أصل ما وجب،   :(يمالضمير في )  الحجة لمن أثبت   التوجيه:
  ، لأن الهاء عائدة على )ما( في صلتها، لأنها من أسماء النواقص التي تحتاج إلى صلة وعائد 

ثابتة  الهاء  أن  مصاحف  كما  على    وهي   ،همفي  الذيبم  ( ما)و  (، ما)عائدة   هاوموضع  ، عنى 
 ( ما)كون  تويجوز أن    .المعنى ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهمو   ه(، ثمر )على    عطفاً فض  الخ
  .ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم  :والمعنى   ه(، ثمر )وتكون الهاء عائدة على    ة،فينا

الكلمة  خفف  ومفعول  وفاعل  فعل  الصلة  في  اجتمع  لما  أنه  حذفها:  لمن  والحجة 
  .(3) بحذف المفعول، لأنه فضلة في الكلام

 [. 71]الزخرف: ئرصم  صخ  صح  سم ئزٱ  الضمير في :الثانيالمطلب 

المدنيان   الياء، الهاء    بإثبات  (صم صخ)وحفص    والشاميقرأ  بعد  ضمير 
بحذفها موافقةفالقراءة  ،  (4) والباقون  المدي لم   بالحذف  والشامنصاحف  موافقة   وبالإثبات  ،ة 

 .(5) صاحف مكة والعراقلم
بح من    التوجيه: فلأ  الضمير  ذف قرأ  )تشتهي(  فعل من  واحدة  في كلمة  اجتمع  نه 

ومفعول   الكلام.فوفاعل  في  فضلة  لأنه  المفعول  بطرح  في   خفف  الحذف كثيرا  جاء  وقد 

 

 . 353:  2 ، النشر( انظر: ابن الجزري، 1) 
 . 106( انظر: الداني، المقنع،2) 
 . 598:ص ، حجة القراءاتوابن زنجلة،   ،323و 298، الحجة( انظر: ابن خالويه، 3) 
 .  550،تحبير التيسير  ( انظر: ابن الجزري، 4) 
 .  107( انظر: الداني، المقنع،5) 



 القضاة   مفلح   د. أحمد بن محمد أ.    ، جمعاً وتوجيهاً ،  الحذف والإثبات في القراءات القرآنية الفرشية المتواترة 

-  162  - 

 ئي  ئى ئن   ئمٱُّٱٱ،[ 41:]الفرقانئرجم جح ثم ته تمئزالقرآن، كقوله تعالى:  
على   ،[62القصص:]ئربم بز   بر  ئي ئى ئنئز  ،[59:لم]النَّبر فكل 

الهاء وحذفها  نه أتى بالكلام على أصل ما ( بإثبات الضمير فإصخومن قرأ )  .(1) إرادة 
وعائد  )ما( في صلتها، لأنها تحتاج إلى صلة  عائدة على  الهاء  مفعول و   ،وجب، لأن  أظهر 

  مى مم مخ محئز:  تعالى  في قوله كثيراً كما  جاء الإثبات  . وقد  عائد على »ما«التشتهي،  
 .(2)[35:]يسئرين يم يزئزقوله: و   [275:]البقرةئرنخ نح نج مي

 [. 24]الحديد: ئرنح نج مم مخ مح مج لهئز  الضمير في :المطلب الثالث

المدنيان   والباقون  (هو)   بحذف  (نج مخ مح)   والشاميقرأ  فالقراءة   .(3) بإثباتها ، 
 .  (4) صاحف بالإثبات موافقة لبقية المو ، صاحف المدينة والشاملم بالحذف موافقة
)  التوجيه: الضمير  القراءة بحذف  ) مموجه  يكون  أن  ( نحو)   ،إنَّ ( خبر  نج( 

ويجوز أيضاً على أنه ضمير فصل بين الاسم والخبر،    (مم)بإثبات لفظ  ووجه القراءة  .  نعت
 الفارسي   بو عليخبره، والجملة في موضع خبر إنَّ. واختار أ(  نج( مبتدأً، و)ممأن يكون )
 ، من الإعراب  له موضع    ولالأن الفصل حذفه أسهل،    ؛مبتدأً   يس، ولفصلاً   (مم)أن يكون  

ركني لأن تعريف    ؛والجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل.  (5) ذف فلا يخل بالمعنى وقد يحُ 
 . (6) رضمير الفصل تفيد تأكيد القصثبات  القراءة بإو طرق القصر،    من   الجملة

 
  

 

 . 41: 6،لحجة نظر: الفارسي، اا( 1) 
 . 298،الحجة( انظر: ابن خالويه، 2) 
 .  576،تحبير التيسير ( ابن الجزري، 3) 
 .  108( الداني، المقنع،4) 
 . 276: 6، الحجة( الفارسي، 5) 
 . 415: 27، التحرير والتنوير ( ابن عاشور،6) 
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 اختلاف القراء في حذف )من( وإثباتها. :المبحث التاسع

 ني نى  نم  ئزموضع واحد، وذلك في قوله تعالى:    في وقع الاختلاف بين القراء  
  [.100]التوبة:ئر هى هم هج

( كثير:  ابن  قرأ  )نج مي مىفقد  بإثبات  )مي(  والباقون:  ( هم هج(، 
لبقية (1) بالحذف موافقة  وبالحذف  المكي،  للمصحف  موافقة  بالإثبات  فالقراءة   .

 .(2) المصاحف
( مي(، فالمقصود زيادة التوكيد، لأن )مي( بإثبات )نج مي مىمن قرأ )  التوجيه:

( بالحذف فقد استغنى عن هم هجإذا جاءت مع الظرف فإنها تفيد التوكيد. ومن قرأ )
يغني عنه، وهو: تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، واستخدام الفعل   ما هذا التوكيد لوجود  

عَدُّ في غاية الكمال.
ُ
 )أعدَّ( الذي يؤذن بكمال العناية، فيكون الم

ابن الجزري بين إثبات ) إثباتها: أن الأنهار ميوفرَّق  المعنى على  أن  ( وحذفها، مبيناً 
تأتي من موضع آخر، فتجري من تحت الجنات، أما المعنى على حذفها: فهو أن الأنهار تنبع 

 . (3) من تحتها مباشرةً 
القراءة بإثبات ) تقدم أن  القراءة ميوتبين مما  أفادته  الذي  المعنى  أفادت معنى غير   )

 والإثبات. بحذفها، وبهذا تتسع المعاني وتتكامل وتتسق استناداً إلى قراءتي الحذف  
  

 

 .. 393( ابن الجزري، تحبير التيسير،1) 
 . 104( الداني، المقنع،2) 
 . 208:  2انظر: ابن الجزري، النشر، ( 3) 
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 خاتمة البحث

 يحسن أن أذكر أبرز ما تضمنه من الأفكار والنتائج:   البحث في ختام هذا  
الفرشية  أولً: القراءات  جميع  البحث  بين    تناول  دائراً  فيها  القراء  اختلاف  التي كان 

الحذف في إحدى القراءتين، والإثبات في الأخرى، بشرط أن يؤدي اختلاف القراءتين إلى 
 الاتساع في المعنى. 

حقق البحث أهدافه من دراسة هذا النوع من أنواع اختلاف القراءات، مبيناً ما   ثانياً:
قةٍ وتكامل في الدلالة، وهو ما يجعل منها رافداً في اختلافها من حيث الحذف والإثبات من د

 من روافد البيان. 
 قوة الارتباط بين علم القراءات وعلم التفسير وعلوم اللغة.   البحث ظهر في    ثالثاً:
البحث ومطالبه طولًا وقصراً، بحسب توافر المادة المدروسة في   مباحث تفاوتت    رابعاً:

 جميع القراءات التي تضمنتها حدوده.   نطاق كل مبحث، على أن البحث قد استوعب
الألف   المباحث رتُبِّت    خامساً: بين  التفرقة  مع  للحروف،  المعجمي  الترتيب  وَفق 

 والهمزة، وتقديم الألف أولاً. 
كان المبحث الأول )مبحث الهمزة( أطول المباحث، فقد استوعب الحديث   سادساً:

 المكرر، وفيه خمس عشرة كلمة. عن الاستفهام المكرر، وفيه إحدى عشرة كلمة، وغير  
وفاء   سابعاً: واحدة،  وباء  ألفات،  ست  في  والإثبات،  الحذف  بين  القراء  اختلف 

واحدة، ولامين، ونونين، وثمان واوات، كما اختلفوا بين الحذف والإثبات في ثلاثة ضمائر،  
 وفي موضع واحد بين حذف )مِن( وإثباتها. 

ملتزماً عزو كل قراءة إلى من قرأ بها، ومبيناً  درس البحث جميع هذه المواضع،    ثامناً: 
 الفروق في المعنى بين القراءتين في كل موضع. 

الكلام    تاسعاً:  يأتي  أساليب   بصيغةقد  ومن  الاستفهام،  به  مقصوداً  ويكون  الخبر، 
 إلى التوبيخ أثبتوا همزة الاستفهام أحياناً وطرحوها أحياناً.   الاستفهامالعرب أنهم إذا وجهوا  

بال  عاشراً: الكلمة  لقراءة  تبعاً  المعنى  يتغير  )ثمودا(. قد  بتركه، كما في كلمة  أو  تنوين 
والمقصود يتناول الكلُّ الجامع لهذه المعاني المتغايرة. ومن العرب من يصرفون ما لا ينصرف،  

 ا(. كما في: )سلاسلا، و قوارير 
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عشر: التنكير،  ا  حادي  يقتضي  عن   وهو لتنوين  يفترق  وبه  الاسم،  خصائص  من 
واو العطف عن تكرار العامل، وقد يأتي الجواب مطابقاً للفظ، أو    تغنيوقد    ، الفعل والحرف

للمعنى، وقد يُحذف الضمير أو يثُبت، وإثباته هو الأصل، والحذف جائز كما في قراءة: )وما 
 مىقد يراد زيادة التوكيد بإثبات )من( كما في قراءة ) و ي الأنفس(،  عملت أيديهم، وتشته

( لأن )مِن( إذا جاءت مع الظرف تفيد التوكيد. وبالحذف يستغنى عن هذا التوكيد نج مي
 لوجود ما يغني عنه. 

 والحمد لله رب العالمين 
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 هـ(. 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الرحمن الـمرعشلي، ط

إبراهيم(، "الكشف والب القرآن". تحقيق: عدد من الثعلبي)أحمد بن محمد بن  يان عن تفسير 
 هـ(. 1426، )جدّة: دار التفسير، 1الباحثين، ط

 (. هـ1423،  دار ومكتبة الهلال، )بيروت:  مرو بن بحر الكناني( الجاحظ)ع
 م(. 1982جميل بن معمر العذري، "ديوان جميل بثينة". )بيروت: دار بيروت، 

القراءات بين الحذف والإثبات في ستة من حروف  الجيلي علي أحمد بلال، "اختلاف  د. 
 م(. 2008، ) 73المعاني"، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، عدد 

"المقن سعيد(،  بن  عثمان  عمرو  الأمصار"، الداني)أبو  أهل  مصاحف  مرسوم  معرفة  في  ع 
 م(. 1940تحقيق: محمد أحمد دهمان، )دمشق: مطبعة الترقي،

التنزيل". ط "الكشاف عن حقائق غوامض  بن أحمد(،  بن عمرو  دار   3الزمخشري )محمود 
 هـ(. 1407بيروت،  -الكتاب العربي

: د. مولاي محمد السخاوي)علم الدين علي بن محمد(، فتح الوصيد في شرح القصيد، تحقيق
 الإدريسي الطاهري، مكتبة الرشد )د.ت(. 

السمين الحلبي)أبو العباس شهاب الدين، أحمد بن يوسف(، "الدر الـمصون في علوم الكتاب 
 م(. 2011الـمكنون"، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، )دمشق: دار القلم،  

النح الرحمن(، "الأشباه والنظائر في  الدين عبد  العال سالم السيوطي)جلال  و"، تحقيق: عبد 
 م(. 1985، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  1مكرم. ط 
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الطبري)أبو جعفر محمد بن جرير(، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: أحمد محمد 
 هـ(. 1420، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1شاكر، ط 

عل القرآن". تحقيق:  إعراب  "التبيان في   الحسين(،  بن  البجاوي، العكبري)عبد الله  ي محمد 
 ، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، د.ت(. 1ط

العمادي)أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى(، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
 الكريم". )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(. 

بدر  تحقيق:  السبعة".  للقراء  "الحجة  أحمد(،  بن  الحسن  علي  قهوجي   الفارسيّ)أبو  الدين 
 هـ(. 1413، )دمشق وبيروت: دار الـمأمون للتراث،  2وبشير جويجاتي. ط

القرآن". تحقيق: أحمد البردوني  القرطبي)محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري( "الجامع لأحكام 
 ، )القاهرة: دار الكتب المصرية، د.ت(. 2وإبراهيم أطفيش، ط

عن   "الكشف  طالب(،  أبي  بن  وحججها". القيسي)مكي  وعللها  السبع  القراءات  وجوه 
 م(. 2014، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 4تحقيق: محيي الدين رمضان، ط 

الحنفي(الكرماني)مح محمود  بن  الأغاني"،  مد  "مفاتيح  مدلج،  الكريم  عبد  ط تحقيق:   ،1 ،
 ـ(.ه1422  دار ابن حزم )بيروت:  

، المطبعة المصرية)القاهرة:    ،6، "أوضح التفاسير". ط(الخطيبمحمد عبد اللطيف  بن  محمد    
 ـ. ه1383

( سالم(محيسن،  محمد  محمد  "محمد  العشر،  القراءات  في  النشر  طيبة  شرح  ط الهادي   ."1 ،
 ـ.ه1417،  دار الجيل)بيروت:  

 ـ(. ه 1365، )القاهرة:  مطبعة مصطفى البابى الحلبي ، "تفسير المراغي".  حمد بن مصطفى( المراغي)أ 
، )بيروت: 1محمد بن إسحاق بن يسار(، "السير والمغازي"، تحقيق: سهيل زكار، ط المطلبي)

 هـ(. 1398دار الفكر، 
التنزيل وحقائق التأويل". تحقيق: يوسف علي بديوي،  النسفي)عبد الله بن أحمد(، "مدارك 

 ، )بيروت: دار الكلم الطيب، د.ت(. 1ط
الغالنيسابوري) علي  بن  محمود  القاسم  أبو  الحق  "زنوي(بيان  في،  البرهان   معاني  باهر 

القرآن  تحقيقمشكلات  بابقي"،  صال  بنت  سعاد   : ( المكرمة،  (. هـ1419:  مكة 
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